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أمّا وقد طبع "حيرة مسلمة طبعة ثالثة فإني أشعر أكثر من أي 
وقت مضى أن هذا الكتاب قد أفلت مني نهائيا, وغدوت إذ 
أنظر إلى بعض التعليقات حوله أو أطلع على بعض قراءاته 
أو أستمع إلى بعض الاستفسارات التي تطرح حولهء متأكدة 
أكثر من أي وقت مضى أن قراءة الكتاب هي كتابة أخرى له 
من قبل المتلقي, ولذلك لا أعد نفسي مؤهلة أكثر من غيري 
لأقتم "الحقيقة" حول الكتاب, ولكن ما زلت إلى الآن أغمر 
بسرور طفولي إذ أجد لدى بعض القراء رغبة في تلقي إجابة 
نهائية وفي اكتشاف تحليل أو تحريم وتبلغ الرغبة مداها إذا 
تعلق التحليل أو التحريم بمسألة جنسية, ومرذ هذا السرور 
الطفولي أنه يؤكد لي الفكرة التي تمثل منطلق “حيرة مسلمة" 
وهي أن كل قارئ يمكن أن يجد في النص ما يرغب أن يجد 
فيه, ولعل هذه الفكرة المنطلق تكون محور كتاب قادم بإذن 
الله 


+ 
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لا أفشي سرًا إذا قلت إِنّي توقعت وأنا أكتب "حيرة مسلمة" أن يسثير 
الكتاب ردود فعل وأن يستدعي ضروبا من الحدل والنقاش شتّى» فكلنا يعلم أن 
المسألة الدينية تشغل كثيرا من القرّاء من منظورات مختلفة فكرية أو اجتماعيّة أو 
نفسيّة وسواها ولا ييكر إلا غر عودة الاهتمام بالشّأن الدّينّ في العام كله. ثم 
إن كاتب "حيرة مسلمة" امرأة» ولئن كتبت كثير من النّساء في الإسلام ومنهنَ 
صاحبة الكتاب فلا شلك أن اشتغال المرأة بقضايا الدين يعد مسألة حديئة بالنظر 
إلى تاريخ الكتابة في المسائل الدَينيّة الذي تصدّى له رحال في الأعم الأغلب. ثم 
إن تعرّض الكتاب لبعض قضايا لها بالجنس علاقة تما قد يحرج مجتمعا تونسيًا ما 
زال في جله محافظا محافظة نو كد ابتعادها عن مواقف الرّسول الذي م يكن یری 
حرجا في طرح المسائل الحنسية ومناقشتها. 

وتوقعت أن يذهب القراء إذ ينظرون في الكتاب مذاهب مختلفة عنّا 
حطر ببالي ودار بذهي وأنا أكتبه. فهذا الاختلاف من طبيعة فعلي الكتابة 
والقراءة. وأن يجد القارئ في الكتاب معان ما هو مسؤولية المارئ ولا 
يفيد أن الكاتب أراد تلك امعان أو نواها. ومع ذلك ورغم هامش 
الاختلاف هذا فقد فاجأى ما ذهب إليه بعض القرَاء من اعتبار أن الكتاب 
يدعو إلى الشذوذ الجنسي في حين آي لم أستعمل "م صطلح" الشذوذ 
الجنسي في الكتاب بل إنّي لا أستعمله أبدا لاله "مصطلح" يستند إلى أحكام 
معيارية لا علاقة ا بالبحث العلمي والتظر الفكري الرّصين. ومع ذلك 
اعتبرت أن الخلط بين قول يؤكد أن اللواط ليس مرادفا للمثليّة الجنسيّة 
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ويحتحّ لذلك بحجج من التفسير والفقه (وهو ما ورد في الكتاب) من حهة 
واعتبار الكتاب دعوة إلى الشّذوذ الجنسي من جهة أحرى» هو خلط قد 
يُسمح به للقارئ لاتصال القضايا الجنسيّة بعالم اللأوعي ومكبوتاته الدّفينة. 

ولكن ما لم أنوقعه اة هو أن. تتحوّل قراءة الكتاب وبحادلته الفكرية لدى 
ابعض إلى سيل من الشّنم والقدح على صفحات الحرائسد ولا سما على 
الأنترنت. ولعلّ هذا اليل من الشنائم أثار في الكاتبة المسلمة حيرة أخرى تتصل 
بالعلاقة بين الدّيِيّ والأخلاقي .معن الإطيقاء وهذا ما قد نعود إليه في كتاب آخر. 

والأهمٌ في رأبي أن كتاب "حيرة مسلمة" ليس في حاجة إلى من يوافقه 
الرّأي ولا يخشى من ينقده ويناقشه ولكّه يريد أن يكون لبنة فكريّة ضمن 
لبنات فكرية أخرى عديدة تؤمن بأن الحبة هي جوهر الأديان» وتوکد أن 
الأديان ليست مسؤولة عن و و سي الإيديولوحي وأن الفرآن براء 

من ال لحرا ثم ال ترتكب باسمه وأن الرسول أسمى مسن نو ان فين بيك 
التَاريخيّة لتبرير قل غير المسلم أو الرّواج ببنت عشر سنوات أي بعبارة 
أحرى اغتصاها أو ترك فتيات يتن حرقا جرد أن لا وحود حرم معهن 
وسواها من المواقف الي قد نناقش أصحاها إذا تحمّلوا مسؤوليتهم عن تلك 
الأفكار» أُمّا أن يقحموا تعاليم الله تعالى في تبرير الجرائم وانتهاك حقوق 
الإنسان فلا بد من الْنَصِدّي لحم بقوّة الفكر والححّة وبأخلاق المسلم لا 
بالثلب والب والشتم والتكفير تمن يعون آلهم مسلمون وتن ينسون أن 
الرّسول بعث ليتمّم مكارم الأحلاق. 


ألفة يوسف 
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تقريم 


,علد اكاب لا دون E‏ نا a‏ 
يعتبرها جل المسلمين محكمة واضحة لا تطرح أيّ إشكال ولا 
تستدعي أيّ تفكير. فمن لا يعرف أن للذكر حظ الأنثسيين مسن 
الميراث؟ ومن يشلك في أن كل المواريث فرائض محددة بصريح 
الَصّ القرآني؟ ومن ينكر أن اللواط هو امثليّة الجدسيّة وأنه محرّم 
بنص القرآن؟ ومن لا يقر بإباحة تعدّد الرّوجات وإن وفق شروط 
وین يالل یوم طاعة ار کرو ا ی الفراق؟ 

إِنّنا نصرّح منذ البدء بأن هذه "الحقائق" ليست من الحقيقة في 
شيع ونتمسّك بأن القرآن وإن يكن كلاما ا 
وهو أن أي قول لغويّ قابل لتفاسير شئّى ونؤكد أن كل مسن 
يدعي امتلاك المع الواحد الحقيقي للقرآن إنما هو إذ يتكلم باسم 
الله تعالى» ينتصب في موضع العليم ذي المعرفة المطلقة» فيوهم الناس 
آنه متلك الحقيقة الي لا عتلكها إلا الله عر وحل» ويعبد في حقيقة 
الأمر ذاته وفكره منكرا حدوده البشرية ونسبيّته الجوهرية. 

إنا واعون بركوبنا مركب الخطر في مساءلة المستقرٌ وتحرياك 
الرّاكد وتمديد إجماع الأمّة يحفزنا على ذلك إيمان عميق بأثنا إذ 
نسائل الكلام الإلهي لا نقرّ حقيقة فائيّة ولا نثبت تأويلا قاطعا. 
وألى لنا أن نثبت حقيقة ونحن مؤمنون بألنا ما أوتينا من العلم إلا 
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قليلا ومعتقدون أن تأويل القرآن لا يعلمه إلا الله ومسلمون بألّه ع 
وجل ينبّكنا يوم القيامة سما كنا فيه نختلف؟ 

إنّنا لا نحد أي حرج في مساءلة آيات استقرٌ تفسيرها في السنّة 
الفكريّة الإسلاميّة لأننا نشعر .ممدى تأثير التفاسير المستقرة التهائيية 
للقرآن في تشريعات البلاد الإسلاميّة وفي مخيال المسلمين تأثيرا ولد 
موقفين هما إلى ردود الأفعال أقرب منهما إلى التظر العلمي 
المنهجي. الموقف الأول يدعو إلى أن نضرب صفحا عن دين لا يقر 
بالمساواة بين الجنسين ويحكم برجم اللوطي ويجبر المرأة على أن لا 
تمتنع عن زوجها ولو كانت على ظهر قتب. على أن أصحاب هذا 
الموقف ينسون أو يتناسون أن أساس المكوّنات الثقافيّة لاواع وأنهم 
مهما ينهلوا من ثقافات وحضارات وعلوم أخرى قد نشؤوافي 
مجتمعات مسلمة بالمعين الثقافي على الأقل , فلا يمكنهم رة قلم أو 
بقرار عقلىَ واع أن بمحوا بصمة اللاوعي الجمعي. 

ما الموقف الثاني فإنّه يدعو إلى أن نقبل تأويلات الفقهاء قبولا 
حرقياء محوّلا إِيّاهم إلى ناطقين رسميّين باسم الله عر وجل. وينسى 
أصحاب هذا الموقف آنهم باعتماد هذا التَصِوّر إِنْما يعبدون الفقيه 
في أشكاله المختلفة وتحلياته المتعدّدة متوهّمين أنّهم يعبدون الله. 

لسنا دعاة إلى التُوفيق ولسنا دعاة إلى التلفيق كما قة يفول 
البعض. إِنّنا ندعو إلى إعمال الفكر والتساؤل شوقا إلى الحقيقة لا 
نزعم مثل سوانا امتلاكها. وإِنّنا وإن انتقدنا بشدّة موقف الأصولي 
يقسنم الأفعال البشريّة إلى حرام بين وحلال بين» ويؤكد أن معان 
القران واحدة لا تتعدد درءا للفرقة والاختلاف فإثنا نرى أن هذا 
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الموقف عتلائم على حطله وخطورته مع المنظومة الأصوليّة المنغلقة 
الى تقر بأحديّة الحقيقة وتعتقد امتلاكها. أمّا موقف المعادي للدّين 
فهو مثير للاستغراب إذ أن كلامه المتهجّم على الدّين يضمر خلطا 
واضحا بين معن القرآن الأصليّ الذي لا يعرفه أحد من جهة 
وتأويلات الفقهاء والمفسّرين من جهة ثانية. وبذلك لا يعدو 
موقف من يعادي الدّين مطلقا أن يكون معبّرا عن أصوليّة أحسرى 
وانغلاق أشد. 

إتنا في هذا الكتاب أبعد ما يكون عن الأصولية في وجهيها 
الدَييّ والحداني» ذلك آنا لا نريد تقديم أحوبة جاهزة هائية وننتمي 
إلى السّوال قبل الحواب والحيرة قبل الاطمئنان. إِنّنا نودٌ أن نرمي 
حجرا فكريًا فيما ركد واستقرٌ من قراءات بشرية غدت بفعل 
الرّمان مسلمات مقدّسة”لا تقبل النقاش ولا تستدعي التحقيق» ولا. 
شك أن الفكر الرّاكد في حاجة إلى من يحاوره ويحرّكه ويناقشه 
حتّى لا يتحوّل إلى آسن عفن يهدّد الفكر الحر الحديث ومكتسبات 
حقوق الإنسان. 
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"...وما يعلم تأويله إلا الله..." رآل عمران7/3) 


الفصل الأول ٠‏ 


اليرة ن الماع ٠‏ 


http://nj180degree.com 


تزعم تشريعات البلاد الإسلاميّة كلها ها تقيم أساسها 
التشريعي في حال الميراث على القرآن. رلايشد غن ذلك الققانون 
التونسيّ في محال الأحوال الشّخصيّة. فهذا القانون الذي يعد أكثر 
قوانين البلدان المسلمة قياما على تحقيق المساواة بين المرأة والرّجل ما 
زال يعمل بقاعدة: "للذ کر مثل ج الاش . ولا يهمنا أن نقيم 
القوانين في ذاتما ولا أن ميّر قانونا على آحر بقدر ما نحاول أن 
نبحث في الأسس الشرعيّة هذه القوانين فلم نكتف يما يقوله 
الفسّرون والفقهاء بل والحقوقيّون الحدثون في جال الميراث وعدنا 
إلى آيات المواريث في نصّها الأصليّ القرآن الكرم» فإذا بنا إزاء 
ضروب من الحيرة شتى. 


' انظر الكتاب الاسم "في المبراث" في بحلة الأحوال الشّخصيّة التونسيّة» جمسع 
وتعليق القاضي الأستاذ محمّد الحبييب الشريف» سوسة-تونس» دار الميزان 
اتشر 2004. الكتاب التاسع: في الميراث. 
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جرة 1 


اليرات بين الجر الإلبي والاختيار البشري 


علاقة الإنسان بالمال في الإسلام تحيل على مفهوم الملكية. 
و ل ا السام 
ل ..وألفقوا مما حَعَلَكُمْ مُسْتَخْلفِنَ فيه. .."» الحديد7/57), 
فالإنسان المسلم مستخلف في ملك الله عليه أن يتصرف في ماله 
تصرفا محدّدا محكوما بقواعد شرعيّة تحعل بعض طرق تدبير المال 
حراما شأن الرباء وتجعل بعض طرق تدبير المال حلالا شأن التّجارة 

...وأحل الله الي حرم الربا..." البقرة275/2)» وتفرض على 

a‏ للستائلٍ 
والْمَحْرُوم" المعارج25-24/70) وتشجّع على الإنفاق في سبيل 
لله يجعله من وجوه التقوى والداية والفلاج (١‏ -ذلك الكقاب لا 
ربب فيه هُدَى للْمتّقِينَ -الذين يُؤْمنُونَ اق مسر سود 
سما فاه فقون والذين يُومنُونَ يما لزل ليك لك وم 
بلك وبالآحرة هم يُوقنُون- اواك عَلَى هذى من رهم وأوأفك 

هم المُفلحون» البقرة5-1/2). على أن حدود تدبير الال هذه 
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ليست سوى "توجتهات" عامة لا تمنع حرية تصرف المسلم في المال 
ما م يتعادها. 

ون كان :بديهيًا أن تصرف الإنسان في ماله له بكرن إلا ق 
حياته» فإن هذه البداهة لا تمنع إمكان تناول هذا اصرف في 
الموضوع الواحد من منظورين مختلفين: أوهما تدبير المسلم ماله 
وهو حي يشهد سبل جمع المال ووجوه إنفاقه» وثانيهما تدبير المؤمن 
ماله في حياته محدّدا كيفيّة جمعه أو إنفاقه بعد مماته. فأمّسا الوجه 
الأول فلا صلة له ممبحثنا في محال الميراث» وأمًا الوجه الثاني فمسن 
صلب مبحث الميراث إذ هو يضمر السّؤال التالي: إلى أي مدى يحق 
للمسلم الحي تقرير سبل تدبير ماله بعد وفاته؟ 

قر ا اذ لإ 2 و ر وااو ن 
الرازي إذ يقول: "اعلم أن ظاهر هذه الآية” يقتضي جواز الوصسية 
بگل الال وبأيّ بعض أريف" بل إن هذا المفسّر يدعم القرآن بحديث 
للرسول صلى الله عليه وسلم: "وا يوافق هذه الآية من الأحاديث 
ما روى نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
"ما حق امرئ مسلم له مال يوصي به ثم تمضي عليه ليلتان إلا 
ووصيّته مكتوبة عنده" فهذا الحديث أيضا يدل على الإطلاق في 
الع ل 


2 أي قوله عر وجحل:"...من بعد وصيّة يوصى بها أو دين...(النّساء12/4) 
3 فخر الو الرّازي:مفاتيح الغيب)بيرو ت دار الفكر 1985 مج 5 ج 9 صيص 
[232-3. 
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على أن الرّازي بعد إقراره الصّريح هذا يحاول أن يخصّص الآية 
الفرانيّة المذ كورة تراضع ا فيعتبر أن الوصية 9 ب بكل 
امال غير حائرة لأنها تقتضي نسخ قول الله تعالى: "للرّجَال تَصيبٌ 
مما ترك الوالتان والأقرونٍ وَللنْسّاء تصيبٌ مما كرَكَ راتان 
والأفربُون مما قل من أو كثر صا مرو ضًا"اللسساء0/4)* . ولا 
نفهم اقتضاء هذا النّسخ إلا إذا فهم التصيب في الآية باعتباره يفيد 
ضرورة أن يذهب بعض الال إلى الورثة وبذلك تنتفي الوصيّة بكل 
المال. على أن او ثان مفاده 
أن الآية ت کد ضرورة توويةالنساء اللواق ك هات ين 
ا راث وذلك دون إطلاق ضرورة أن يورث كل المال وضرورة أن 
تمنع الوصيّة به كله» وبذلك بمكن أن يكون الميراث للنسساء 
ولسواهن بي حالات وفاة الموروث دون أن يكتب وصيّته أو في 
حال اخحتياره أن يقتصر على الوصيّة ببعض ماله فحسب كما يمكن 
أن يوصي الميّت بكل ماله قبل وفاته. ومن ثم قد تكون الآية السابعة 
من سورة النساء محدّدة لفرائض الميراث إذا اختار المسلم السّكوت 
عن وصيته أو عن جزء منها وهي آية لا تفيد قطعا ضرورة وحود 
المبراث والأهم آنها لا تنفي إمكان الوصيّة بكل المال أو بعضه وفق 
اختيار صاحب المال قبل أن يتوفى. 

على أن من ينفى الوضْيّة بكل الال يستند أيضا إلى حديث 
لول هو تراك عليه السا رال ق ار ية: الت والتلت 


.232 السابق ص‎ ١ 
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كثير إِنّك إن تترك ورثتك أغنياء ير من أن تدعهم عالة يتكففون 
ا إن هذا الحديث لم يرد بالضّرورة في مقام تشريعي عام بل 
في مقام استشاري خاص. وهو في ذلك شبيه بحديث آحر أورده 
الطبري فقد "قالوا: مرض سعد يمكة مرضا شديداء قال فأناه رسول 
لله رده فقا را رتسول الله ل هال قن ولسيس إل وارك إلا 
كلالة أفأوصي مالي كله؟ فقال:لا". وهذا الحديث قد يكون معبّرا 
عن حالة فرديّة مخصوصة وإلا فكيف نفسّر تعارضه مع الحديث 
اتوي السّابق ذكره والذي يجيز حرّية الإنسان في وصيّته وفق 
تصريح الرّازي بنفسه. إن الحديث السّابق وهو: "ما حح امسرئ 
مسلم له مال يوصي به ثم تمضي عليه ليلتان إلا ووصيّته مكتوبسة 
عنده" حديث عام أمّا الأحاديث الأخرى فقد قيلت في مقام أخبار 
فرديّة متفرقة لا نعرف كيف اكتسبت البعد التُشريعيّ الأعم. ثم إن 
ها اللديق الد كرر الذي عمد الررسية تلت اال فقسب قد 
يكون معبرا عن ندب دون الإلزام» وهو ندب يسنك ال أحاديث 
الغ المي رو جا وة ا ای 


* مفاتيح الغيب مج 5 ج 9 ص 232. 

أبو عفر محمد بن جرير الطبري: جامع البيان في تأويل القرآنء ببروت» دار 
الكتب العلميّة 1992ء ج 3 ص 628. 

” أبو بكر بن العربي: أحكام القرآن» مطبعة البابي الحلي 1968. ج1 ص429- 
0. 
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جرة 2 


من قم الوارثرن؟ 


احتلف المفسرون أيْما احتلاف في تحديد الوارئين. فقد أقرٌ 
ران ساسا يان اسان و ليزه سوا درق أحقيتهم الإرث استنادا 
لى قوله تعالى: "لجال , نُصيبا مما ترك الوالدان وَالأفرئون 
للنساء نيا ترك الْوالدَان 0 مما 3 مه أذ كف 
وضًا(التساء7/4). وهذه الآية تصرح بان اللبواوليق لا 
يقتصرون على الأبناء فحسب بل يتحاوزوفم إلى ذوي القسربى. 
واستنادا إلى غذه الآية ذهب أبو بكر الرازي إلى توريبت دوق 
لأرحام من العمّات والأخوال وأولاد البنات الذين لا يورّثهم سواه 
من الفقهاء في أي حال هن الأخوال” . وقد لاقى موقف أي بكي 
لازي هذا معارضة كبرى من الفخر الرّازي بدعوى أن الله تعالى 
قال في آخر الآية: "نصيبا مفروضا" أي نصيبا مقذراء وبالإإجماع 


. مفاتيح الغيب مج 5 5 9ص 21 . 
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ليش انوي الأرحاة تعيب در > فر كان لخولاء ج م ف 
الله تعالى قدر ذلك الحقّ كما في سائر ا ق 

ويكفي التَأمّل في هذا الموقف السّائد حتّى يبان ققافته ذلك أن 
لا مبرّر لتفسير التصيب المفروض بالتصيب المقدّر» فالأحكام 
المفروضة هي الأحكام الواحبة تثبت ذلك المعاحم اللغوية ويثبته 
الفخر الرّازي نفسه إذ يقرّ في سياق آخر من تفسيره أن "الفريضة 
ما فرض الله على عباده وجعله حتما عليهم قطعا لعذرهه"'. ثم 
إن الله تعالى لم يقدّر كل الحقوق في الميراث وسكت عن كثير منها. 
وهذا السّكوت لم بمنع المفسّرين والفقهاء من أن يتأوّلوا فروضا 
للمسكوت عنهم بل إن سكوت الله عر وجل عن بعض الفسروض 
وتأوّل المفسّرين لحزء كبير منها هو جوهر مسألة التعصيب مثلمسا 
سيأ لاحقا. والأهمَ أن إجماع الأمّة لا يمكن بحال من الأحسوال 
أن يخالف صريح النصّ القرآي الذي يعطي للقرابة حظا من 
الميراث. فهل يعقل والْنصّ صريح في إثبات الميراث للقرابة أن يقول 
بعض المفسترين: " توريث ذوي الأرحام ليس من باب ما عرف 
بدليل قاطع بإجماع اميا ولكن قد ندعو من الآن إلى كبت 
التعحب والاستغراب إذ سيتكرر تفويق الإجماع على صريح كلام 
الله مرّات كثيرة في مسائل الميراث. 
السابق» الصضحة نفسها. 
*! انسّابق ص 204. 


مغاتيح الغيب مج060 ج11 حر 47. 


*! مفاتيح الغيب مج5 ج9 ص202. 
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فإذا جئنا إلى الآية الموالية أي الآية الثامنة من سورة التساء 
لوجدناها توسع جال الوارثين» فمن ذوي القرى إلى اليتتسامى إلى 
لمساكين في حال حضورهم القسمة. يقول الله تغالى: 8 حص 
القسلمة اوو الْقربَى وَاليْنَامَي وَالْمَساكِينُ فَاررْقَوهُمْ منه وقولوا لهم 
فول مَعْرُوفا" (النساء 8/4). وليس من الغريب وقد وجد المفسرون 
والفقهاء حرجا في إقرار نصيب من الميراث لذوي القربى أن يجدوا 
حرجا أكبر في مول الميراث اليتامى والمساكين وهم الغرباء عن 
الميت الموروث. لذلك بحثوا عن وسائل شتى لنفي هؤلاء الوارثين 
الممكنين» فاعتبر بعضهم هذه الآية منسوخة بآية المواريث دون أن 
يستندوا إلى أي حجة نقلية» وحمل غياب هذه الحجّة البعض الآخر 
إلى اعتبار أن هذه الآية وإن لم تكن منسوخة, فإتّما هي تفيد أمرا 
على سبيل التدب والاستحباب لا على سبيل الوحوب. وتجنب 
بعضهم الآحر مقولة اللسخ النسبية تاريخيا ومقولة الاشتراك في 
دلالات الأمر النَسبيّة لغويًا ليفسّروا القسمة بالوصيّة مقرّرين "أن 
المراد بالقسمة الوصيّة"”. فإذا هؤلاء المفسّرين في سعيهم نحو تحب 
السبية تاريخيّة كانت أو لغويّة ينشئون تفسيرا لغويًا لا يقول به أي 
معجم وإذا بم يتمحلون دلالة اللغة محولين العام اللغوي خاصا دون 
أي حجة عقلية ولا نقليّة. فليس من الغريب حينفذ أن يشير ابسن 
عباس إلى تجاهل المفسّرين للآية المذكورة» وليس من الغريب أن 


ذأ السّابق ص 204. 
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يعدّها من "ثلاث آيات من كتاب الله تركهنٌ اللاس ولا أرى 
اا 

وتتواصل مشا ركة المفسّرين والفقهاء لله تعالى في تحديد الورثة 
فإذا يهم يتفقون على أن عموم قوله تعالى " "لل كر مل حظ 
الأنثيين" مخصوص في صور أربعة: أخدها أن الجر والعبد لا يتوارتان 
وثانيها أن القاتل على سبيل العمد لا يرث وثالئها أنه لا يتوارث 
أهل ملتين"”/ ورابعها أن الأنبياء عليهم السّلام لا يورثسون. ولا 
يذكر هؤلاء المفسرون نصا صريحا في منع توارث الحرٌ والعبد اما 
تحريم إرث القاتل على سبيل العمد فهو لا شك مستند إلى منطصق 
عقليّ مفاده أن القاتل قد يكون قتل قريبا بغية الحصول على ميراثه. 
فها أن المفسّرين والفقهاء يعمدون أحيانا إلى برد النظر العقلي 
يقرّوا أحكاما إمية وها آنهم يجوزون ذلك مم من شاؤوا ويمنعونه م 
شاؤوا. ورغم أن منع توارث آهل ملتين يسعند على ما دو إل 
حديث اال على ا غا وسلم قال ف "لا رارت آهل 
ملين" فإنّ هذا المنع يبقى أمرا مثيرا للجدل لأن الحديث المسذكور 
ينفي أن يرث المسلم غير المسلم مثلما ينفي أن يرث غير المسلم 
المسلية نالفي فن ديف آخر احص من الأول 
رُوي عن معاذ أي عن شخص واحد وهو قوله عليه الصلاة 
والسّلام: "الإسلام يزيد ولا ينقص". فإذا بهذا الحديث يخرّج مسن 


_- مفاتيح الغيب مج 12 ج24 ص32. 
8 السّابق مج 5 ج 9 ص 216. 
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سياقه الذي لا نعرفه ليقحم في سياق آخر لا شلك آنه أكثر إفادة لا 
للنظر العقليّ بل للكسب المادّي» فيعتمد حجة لتوريث المسلم من 
الكافر ويعتمد في الآن نفسه حجة لمنع توريث الكافر من | ا 
ومن أطرف الأحبار عن تخصيص صريح القرآن وتحويله ما 
تقل من حلاف بين فاطمة بنت الرّسول وأبي بكر الصديق إذ 
لأف واطلطة تلمرانك الها ممه غ أذ آي ذكر امعد إل بول 
للرّسول صلى الله عليه وسلم هو: " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما 
تركناه صدقة". وهذا الحديث إن صح إلما هو مقول يفيد معنيين 
مختلفين وذلك وفق بنيته التَعالقيّة. فإن كان متكونا من جملتين 
الأولى هي: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث" والثانية هي: "ما تركناه 
صدقة"» أقرّ الحديث منع وراثة الأنبياء وصرّح بأن ما يخلفونه بعد 
ماهم لبس سو صدقة. وإن كان الحديث متكونا من جملة واحدة 
0 أن قوله "ما تركناه صدقة" صلة لقوله" لا نورث" كان 
كدي "ان ااي الذي تركناه صدقة فذلك الشّيء لا يورث 
ل رت ابا N‏ 
منع توريث ما تركوه من ماهم صدقة: أمّا ما عدا ذلك فيمكن أن 
18 


يورت 


التاق كر 217-216: 

”أ السّابق ص 217. 

م يثبت الرّازي ذلك إذ يقر أنّه"على هذا التفدير(التأويل الثاني للحديث) لا يبقى 
للرّسول حاصية في ذلك" مفاتيح الغيب مج 5 ج9 ص 218. 
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والحاصل أن صريح القرآن لا دد من الوارثين إلا جنسهم أي 
الذكور والإناث» ولا يحدّد إلا نوعهم أي الأقربين من الميّت في كل 
الأحوال» واليتامى والمساكين في حال حضورهم القسمة.وقد أراد 
الفقهاء بوجحوه من التأويل والتعسّف شتّى تضييق العموم الإلهي إلى 
مخصوص بشري. 


26 
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للتثر مظ الأنثيين؟ 


قال الله ن :"يوصيكم الله في ادك للد کر مل نا 
انين 3 ان نسّاء فرق اين له لا ما رك وَإن كائستا 
وَاحَدَة 57 ا ) النساء4/! 1). على أن القرآن الذي ؟ 
يؤكد أن للذكز حظ الأشين لا ذه مقدار حط الأقديين, وقد 
صرح ابن عاشور:" بقي ميراث البنتين المنفردتين غير منسصوص في 
ومثل غياب الشحديد هذا مشكلا أقرّه ا فاعتبر 
أبن العرق أن قول الله تعالى: "فإن كن نساء فوق اثنتين فلهنٌ ثلشبا 
ما ترك" يحيل على "معضلة م إزاء هذه المعضلة ذهب 
المفسرون مذاهب شتی لا مذهب منها مقنع. 


9 .0 1 5 5 ا ادك 5 
محمد الطاهر ابن عاشور: التحرير والتنويرء» تونسء الذّار التونسية للنشر 1984 


ج 4م 258. 
30 أحكام القران 3 | ص 336. 
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فقد اعتمد بعضهم تأويلا غريبا للغة جعل الاثسنين اة 
ا ا کر مم واخ وعد مون ازل اد لا 
يلحو, الاثنان بالأربعة ل حبّى بالخمسة» أليس الأربعة والخمسة 
أكثر من الواحدة؟ ثم إن هؤلاء لا يقتصرون على تحاوز قواعد اللغة 
العربية ل ين ان والجمع» بل يتحدون صر بح التص القرآن 
الذي لا يكتفي باستعمال الجمع أي كلمة "نساء" بل يتجاوز ذلك 
إلى الإقرار المباشر بأنَهنَ "نساء فوق اثنتين". ومن هذا النظور أكد 
ابن عيّاس: الثائان فرض الثلاث من البنات فصاعدا...واحتيجٌ عليه 
بأنّه تعالى قال: "فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك" وكلمة 
"إن" في اللغة للاشتراط وذلك يدل على أن أحذ الثلئين مشروط 
كرفت اا وعدا وذلاك ی عقيل الالنين ا 

وخلافا لهذا الموقف المنطقي المستند إلى ظاهر النصء محجد 
الرّازي» لقلقه من صمت القرآن عن تحديد حظ الأشيين من 
المبراك» عمل ضيب البنين على تصيب الأحتين انطلاقا من آية 


أغبري؟ "بان كاز للك تن اقولة و1 أخة دجا عن نا 


E دج‎ 


رك وهو برا إن لم يكن لها ون فإ كانت انين فَلَهُمًا التلان 


50 


مما ر . ,” (التساء 176/4( فتجحده يقول: , 1 كان نيب 
الأحتين الثلثين كان البنتان أولى بذلك لأنهما أقرب إلى الْيّت من 


6 التحرير والتتوير ج 4 ص 258.. 
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چ 2 55 8 5 5 تمي 


الإقرار جدلا أن البنتين أقرب مروالأحتين فإنّه يجوز التساؤل: لماذا 
ا 
الأحنيلء ولماذا لا يكون أكثر؟ 

ولا نستغرب أن يعمد الطبري» وجامع بيانه نموذج للتفسير 
بالمأثور» إلى تحديد فريضة البنتين الاثنتين " بالسّنّة المنقولة نقل 
الوراثة الي لا يحوز فيها الشّلك"7”. وهو يستند إلى حديث يقول إن 
امرأة سعد بن الرّبيع جحاءت إل الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت 
له: إن سعدا هلك وترك بنتين وأحاه» فعمد أحوه فقيض ما ترك 
سعد» وإِنّما تنكح النّساء على أموالهن. فلم بها في بحلسها ذلك. 
ثم جاءت فقالت: يا رسول الله ابنتا سعد» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم: ادع لي أحاه» فجاء فقال ادفع إلى ابنتيه الثلثين وإلى 
امرأته الذمن ولك ما بقي2. على أن لهذا الحديث رواية أحرى 
مختلفة في الشّخصيّات ما قد يعد انوا ومختلفة في عدد البنات مها 
هر مد ا ادا ورل ههال وا إن اوس بحن لانت 
الأنصاري توفي عن ثلاث بنات وامرأة» فجاء رحلان من بي عمّه 
وهما وصيّان له يقال هما سويد وعرحفة وأخذا ماله. فجاءت امرأة 
أوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت القصّة وذكرت 


2 السّابق ص 23. 
“2 جامع البيان ج 3 ص 618. 
“3 التحرير والتنوير ج 4 ص 256. 
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أن الوصيّين ما دفعا إليهما شيئا وما دفعا إلى ناته اشيا من الال» 
فقال النيّ صلى الله عليه وسلم: ارجي إل ينك حي ارا 
يحدث الله في أمرك. فنزلت على الى صلى الله عليه وسلم آيسة: ١‏ 
لجال نصيب نما ترك الوالدان والأقربون وللتساء نصيب ما تسر 
الوالدان والأقربون تما قلّ منه أو كشر نصيبا مفروضا". إن 
الحدينين "الصحيحين" يختلفان في عدد البنات» فلمروي 0 
يجعلهما اثنتين والمرويّ الثاني يجعلهما ثلاثاء وانطلاقا من هذا 
الاحتلاف لا نرى سنّة منقولة نقل الورائة "لا يجوز فيها الشاك" ولا 
نيحد توفيقا بين هذه السنّة "القاطعة" الي يقر ها الطيري وما يؤكده 
ابن عاشور من أن حديث امرأة سعد بن الرّبيع لا يصلح للفصل في 
تحديد نصيب البنتين لأن في روايته اختلافا هل ترك بنتين أو 
ل 

هكذا نرى كيف يسمح المفسرون والفقهاء لأنفسهم بتمخل 
صريح للآية متعسّفين على اللغوي والتاريخي» وهكذا يتّضح أنهم 
لا يحدون حرجا في تخالفة حيار الله تعالى أن يسكت عن حظ 
الأنشيين. أليس كل ما يفعله الله تعالى مستندا إلى حكمة؟ وأليس 
القرآن كلام الله تعالى تجلا من تحليات هذه الحكمة؟ فلماذا لا 
نتعامل مع سكوت الله عر وجل عن حظ الأنثيين باعتباره حكمة 


- 


من حكمه نحاول تأويلها واعبن بأنّه ما يعلم تأويلها إلا الله 


- مفاتيح الغيب چ 9 ص201. 
"* التحرير والتتوير ج 4 ص 258. 
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ومقتنعين باننا لا نملك القول الفصلء ولكن في الآن نفسه مقرّين 
بان الع وجل لمكن أن صمت عن خط الأفسين غاا 
اعتباطا. أليس في ذلك دعوة إلى إعمال النَظر والفكر والتَأممل؟ ألم 
يقرّر ابن العربي " أن الله سبحانه وتعالى لو كان مبيّنا حال البنستين 
بيانه حال الواحدة وما فوق البنتين لكان ذلك قاطعاء ولكنّه ساق 
الأمر مساق الإشكال لتتبين درجة العالمين وترتفع مترلة 
انه 28 
ومن هذا المنظور يجوز أن نتساءل: بأيّ حقّ يسمح ابن عاشور 
لنفسه بأن يقر إقرار المتيقن: " وقوله للذّكر حظ الأنثيين جعل حظ 
الأنثيين هو المقدار الذي يقدّر به حظ الذكرء ولم يكن قد تقدّم 
تعيين حظ الأنشين حتى يقدّر به فعُلم أن المراد تسضعيف حظ 
الذكر من الأولاد على حظ الأئثى منهم" ”. من أدراه بن المراد 
تضعيف حظ الذّكرء ولاذا لا يكون سكوت الله عن حظ الأنثيين» 
وهو في الآن نفسه سكوت. عن حظ الذكرء فتحا ضمييًا للاجتهاد 
في مسألة المواريث الي لا تعدو أن تكون شأن كل التشريعات 
وكل القوانين متّصلة اتصالا وثيقا بسياقها التَاريخي؟ 

والطريف أن ابن عاشور مثلا يتفطن إلى "نكتة لطيفة" مفادها 
أن القرآن أقر أن "للذّكر حظ الأنثيين" دون إمكان لغويّ آخر هو: 
"للأنثى نصف حظ ذكر" أو "للأنشين مثل حظ ذكر" وذلك 


8 أحكام القرآن ج1 ص 336. 
”* التحرير والتتوير ج4 ص257. 
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بغرض "الإبماء إلى أن حظ الأنثى صار في اعتبار الشّرع أهمّ من 
حظ الذكر إذ كانت مهضومة الجانب عند أهل الجاهليية فصار 
الإسلام ينادي بحظّها في أُوّل ما يقرع الأسماع قد علم أن قسمة 
الال تكون باعتبار عدد البنين والبنات"7”. تفطن ابن عاشور إلى 
أعمية حظ الأنثى ولكتّه وهو اللغوي المتبحّر لم يفطن إلى أن المقول 
القرآي سواء منه المفترض وهو "للأنئى نصف حظ ذكر" أو 
المصرّح به وهو "للذّكر مثل حظ الأنثيين" لا يسكت عن حظ 
الأقين فط بل يسكت أبشاعى "حط الذكر" اغا بذاك مسال 
الاجتهاد في نصيب الورئة. 

وقد عار تعض فين إل كرت الله ال عن سط الذكر 
إذا كان للمترقى ولد ذکر واحد وساو جل برت هذا ا د گر 
امال كله مثلما يذهب إلى ذلك "إجماع الأمّة" أم يرث حظ الأثيين 
الذي حدّده إجماعهم ذاته مدّعيا الاستناد إلى النص» أي يرث 
الثلئين فحسب.لا نتعجّب أن نحد الجتمع الد كوري يقرّ الإمكان 
الأول أي وراثة الذكر الواحد للمال كله ولا تعب إذ مجد 
المفسّرين يؤوّلون أن "يوصيكم الله في أولادكم" إِنْما المراد منه حال 
احتماع جنسي الذكور والإناث في الأولاد لا حال الاب ات 
وهذا التأويل شأن سابقيه لا يستند إلى أي ححة لغوية ولا نقلية. 


9 يكبي المتوصة ا 
3 مفاتيح الغيب مج 5 ج 9 ص 213. 
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إن أي احتهاد في محال المواريث لا بدّ أن يضع نصب عينيه أن 
امجتمع الحاهلي ل يكن يورّث الرأة ولا الطفل. وجب أن لا نتسى 
أن اججتمع الإسلامي الأول كان يسير وفق نفس القاعدة الاجتماعية 
التَاريكيّة ال تقصر الميراث على من يلاقي العدوٌ ويقائل ف 
شورب كنا آله ب أن لا فسن أن يعض السلميق اترعجوا 
يما انزعاج من إسناد الله تعالى نصيبا من الميراث للنّساءء فهؤلاء - 
رهم السلموت الأوائل الذي ¿ يقدّمهم لنا البعض اليوم قي صورة 
مثالية يطيعون فون تلكا وندوة دون نقاش - لم يقبلوا أوامر الله 
تغال قورف التساء إلا على سضض. ينبت ذلك اشر اال عن 
الطبري: "كان لا يرث إلا الرّحل الذي قد بلغ» لا يرث الرحل 
الصغير ولا الرأة. قلما نولت آية الواريت في سورة الساء شق 
ذلك علي الاس رفاو يرث الصغير الذي ي لا يعمل في امال ولا 
يقوم به والمرأة الي هي كذلك فيرئان كما يرث الرحل الذي 
يعمل في المال. فرحوا أن يأن في ذلك حدث من السّماء. فانتظروا. 
0 أنه لا يأ حدث قالوا: لتن تم هذا انه راچپ ما ج 
"ل ولد AEG‏ يندرا 
الراب عن مض اقل استنكارا لكلام الله من مسلمين سواهم 
ودُوا لو نسي الرّسول قوله أو غيّره. ففي رواية يوردها الطبري قال 
الناس بعد نزول آيات المواريث: "تعطى المرأة اربع واا E,‏ 


جام البياكت ج 3 صر 6 61. 
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الابنة التصف ويعطى الغلام الصّغير» وليس من هؤلاء أحد يقاتل 
القوم ولا يحو الغنيمة. اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله 
صلّى الله عليه وسلّم يدساه أو نقول له فيغيّره””. فإذا تلد 
هؤلاء المثالييون صحابة الرّسول ومعاصروه عن توريث البنات فلن 
نستغرب أن يتواصل إلى اليوم في عدد كبير من المجتمعات 
الإسلامية' ' حرمان الإناث حقهن في في اليراث بدعوى ن المال الذي 
ترثه البنت إلّما يذهب في حقيقة الأمر إلى زوحها أي إلى صهر 
غريب لا تربطه بالعائلة صلة نسب دموي. 

وقد حاول بعض الدارسين المحدثين تبرير منح الإناث نصف 
تضيييه أل کور من المبراث بأن من واخب اا الإلفاق على 
زوجته وأبنائه وأن ضرورة الإنفاق هذه تتطلب منه نصيبا أوفر من 
المال يسدٌّ به مختلف نفقاته. ولا ندري إن كان هؤلاء حاذين في' 
هذا التأويل أو إن كان تأويلهم جرد ذريعة تتسئّر بالمساواة وتبرر 
حيفا واضحا إزاء المرأة» ولكتنا في الحالتين نتعجب موقفهم» ذلك 
أن المفسّرين القدامى خلافا للمحدثين وإن أشاروا إلى "أن حرج 
المرأة أقل لأن زوجها ينفق عليهاء ورج الرّحل أكثر لآنه هو 
المنفق على زوحته» ومن كان خرجه أكثر فهو إلى المال 


١ 5 - . 35 1‏ 7 
احوج » م يكونوا يحدون حرجا ليؤكدوا أن نفص اليراث من 


8 جامع البيان ج 3 ص 617. 
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وجوه تفضيل الذّكر على الأنشى". فهو أكمل حالا من المرأة في 
الخلقة وف العقل وفي المناصب الدينية مثل صلاحية القضاء والإمامة 
وأيضا شهادة المرأة نصف شهادة الرّحل ومن كان كذلك وجب 
أن يكون الإنعام عليه أزيد ثم إن المرأة قليلة العقل كثيرة الشّهوة 
فإذا انضاف إليها المال الكثير عظم الفساد37 

إن الرّازي وسواه من المفسّرين القدامى قروا بأن في نقص نصيب 
المرأة من الميراث عن نصيب الرّحل تفضيلا للرّحل. أمّا التحدثون فإنهم 
انبروا يبحئون عن تفسير منطقي لهذا التقص في حين أنه كان يإمكاهم 
من خلال قراءة الْنَصّ ذاته أن ينوا أن التقص ذاته مستند إلى الإجماع 
لا إلى صريح التص. على أا إذا افترضنا جدلا أن تضعيف نصيب 
الرّحل متصل بالزامه بالإنفاق على الإناث» فيمكننا القول حيئئذ إِنّهِ لا 
حاجة للمرأة إلى المال الموروث اله عا أن كل نفقاتها مكفولة من قبل 
الرّحل ومن ثم يكون العدل "ا قي" أن نعتمد ما كان معمولا به في 
الجاهلية من عدم توريث النساء أصلا لاهن في كل الأحوال مكفولات 
من زوج أو أخ أو أب أو أمة إسلامية. وي مقابل ذلك فإن المتأمل في 
واقع ا ختمعات المسلمة اللديثة اوا اا 2 
أسرهنٌ وتمثل النّساء في حالات كثيرة العائل الوحيد للأسرة. بل إن 
بعض التُشريعات الحديثة شأن التشريع التونسيّ يلزم المرأة بالإنفاق على 
الأسرة إن كان ها مال دون أن عنحها في مقابل ذلك المساواة في 
الوا 


بوي آلَعيبة مج 5 ج 9 ص 4. 
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هل يرت الأحفاو والهررو؟ 


يفرض القرآن الميراث للأولاد والآباء في آيات كثيرة. ولكن من 
هم الآباء ومن هم الأولاد؟ هل يشمل الآباء الأحداد والجمدّات 
وهل يشمل الأولاد أبناء الأبناء وأبناء البنات؟ 

ليس هناك أي مانع لغوي من أن يشمل لفظ الآباء الأحداد 
ففي القرآن يتكرّر لفظ الآباء مرّات كثيرة دالا على الأجداد حتّى 
الأقدمين منهم ”. وقد روي عن أي بكر الصّديق أله جعل الحا 
ا اغا اندلق ا أبيكم راه ا ا مايل 
هل يتناول لفظ الأب والأمٌ الأحداد والجدّات يقطع بإمكان ذلك 
إذ يقول: "لا شك أن ذلك واقع بدليل قوله تعالى: نعبد لهك وإله 


** على سبيل امال البقرة170/2 -الماقدة104/5 -الأعراف28/7- 
يونس78/10.., 
40 أحكام القرآن ج1 ص 37. 
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آبائك إبراهيم وإعافل وا ولكنّه يتراجع بسسرعة إذ 
صل الأمر بفرض نصيب من الميراث للأجداد فيقول: "والأظهر أنه 
ليس على سبيل الحقيقة» فان الصّحابة اتفقوا على آنه ليس للجد 
حكم مذكور في كني وكلام الرّازي هذا يضمر أن الباق 
المّحابة أهمّ من النَصّ القرآن الذي يتكرّر فيه لفظ الآباء دالا على 
الأحداد والّذي يجعل إبراهيم أبا للمسلمين. وإذا نفى قول الصّحاية 
الذي يشر ع دون النْصّ وعوضا عنه نصيبا من الميراث عن الحد 
الذكر» فلا نستغرب أن ينفي هذا القول نفسه أي نصيب من 
الميراث عن الحدّة فابن العري يقرّ: " "فإن لم يكن له ولد وورثه 
أبواه فلأمّه القلث". والأمّ العليا هي الحدة ولا يُفرض ,ها اثلث 
بإجماع» فخروج الحدّة من هذا اللفظ مقطوع 0 ومن الغريب 
أن نفس المفسّرين الذين يثبتون لفظ الأ دالا على "كل امرأة ها 
عليك ولادة ويرتفع نسبك إليها بالبنوة كانت منك على عمود 
الأب أو على عمود الأم o,‏ يفون ياه الأ 
ال يقسم ها الله تعالى نصيبا من الميراث لا يمكن أن تشمل الحدّة. 
ولكرّ الغرابة قد تختفي إذا علمنا أن لفظ الأمّ بمعناه الأصلي أي 
الواسع ورد في مقام تعداد النّساء اغحرّمات فلم يكن من الممكن 
الإقرار بالمعئ الْضِيّق لأنه يجعل الأ منوعة من نكاح الابن ويسمح 
أ* مفاتيح الغيب مج 5 ج 9 ص216. 
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للحفيد بنكاح الجدّة» أمّا لفظ الأمّ ععناه الضيّق المتمحّل فهو مفيد 
الت عفان الجدّة من نصيب في الميراث أقرّه لما الله عت 
حل 0 

ويتكرر الموقف نفسه إزاء لفظي "الأبناء" و"الأولاد" اللدَيْن 
SS‏ فقد قال الله 
تعالى:"يا بي آدم" وقال للذين كانوا في زمان الرسول عليه الصّلاة 
والسلام: "يا بي إسرایل ٠"‏ وقد قال الرُسول عليه العلا عن 
ا انها ان و ا أن کک 
الأبناء لا يستعمل في الآن نفسه للابن ولابن الابن» ومع ذلك ضحد 
ابن العربي يقر إقرار المتيقن: "قوله تعالى: في أولادكم عام في 
الأعلى منهم والأسفلء فإن استووا في الرتبة أحذوه هذه القسمةء 
وإن تفاوتوا فكان بعضهم أعلى من بعض حجب الأعلى الأسفل 
لن الأعلى يقول: أنا ابن المت والأسفل يقول: أنا ابن ابن 
الك" وبنظرنا قي إقرار ابن العربي يمكن أن نتساءل: هل هذا 
القول مستند إلى التص؟ والحواب لن يكون إلا بالّفي إذ أن هذا 
a‏ ف بشري للقريب والبعيد قد يخالف قول الله 
تعالى: ' ...آتلكمْ وأبتاؤكم لا درون أيهم أرب لَكُمْ فعا ريض 
من الله إن الله كان عَلِيمًا حکیما (التساء 11/4(. 


© السّابق ص 215. 
© صحيح البخاري مج 3 7e‏ ص14. : 
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إذا نظرنا في كتب الفقه وكتب التفسير وجدنا لفظ "التعصيب" 
شائعا عند الإشارة إلى المواريث. والتَعصيب يفيد أله عند سكوت 
الله عر وجل عن مرجع الال الموروث فإنّه يعطى لأقرب ولي عصبة 
ذكر. وقد يذهب في ظتنا أن صمت الله عن مرجع المال بعد إعطاء 
الفروض قليل نادر فإذا بالناظر في آيات المواريث يتبيّن أن الفرائض 
الصّريحة لا تحيط في أغلب الأحيان بالمال الموروث كله. وعلى ذلك 
أمثلة كثيرة نشير إلى بعضها: ا 

مثال 1 : إذا افترضنا أن اليّت ذكر أرمل خلف ثلاث بنات وإذا 
افترضنا أن ا متوفاة» فإن اك صريح 
التصّ إلى ثلثين للبنتين : " ... قان كن نسَاءً وق انين هن تنا ما 
ترك .." (التساء11/4). سبلن للأب: " ييه لكل واحد 
يت ل مما َك إن كان لَه وَلدٌ..." (النّساء11/4). فإذا 
معنا ثلثين وسدسا وجدنا خمسة أسداس وفي هذه الحال ييقى 


41 


http://nj180degree.com 


مثال2: إذا ورث الأبوان من لا ولد له فللام الثلث» وإذا ورث 
ا لا ولد له وكان له إخحوة فلل السّدس. قال الله تعالى: 

فان م يكن له ولد وور أبوَاهُ امه الثلث فَإِنْ كان َة 
إخوة من اعد رم نوصي ا دين. 

وقد قرأ المفسّرون هذا كع ا ن 
مرجع المال بعد إعطاء أهل الفروض فروضهم وذلك لآأنه تركه 
على المتعارف عندهم قبل الإسلام من احتواء أقرب العصبة على 
مال اميت" . وواضح أن في هذا القول إقرارا عا في النَصّ القرآي 
من تصريح بأهل الفروض وصمت عن مرجع المال بعدهم. ولكن 
فيه في الآن نفسه تعدّيا على صمت الله تعالى الحكيم بتأويله تأويلا 
متعسّفا يدعي آله لا يفيد إلا معن واحدا بل حقيقة واحدة وهي 
ضرورة احتواء أقرب العصبة على مال اليّت. إن هذا الموقف إقرار 
اي بمقصد الله عر وجل الذي لا بمكن لأي إنسان القطع به ولا 
نعرف هل هذا الإقرار يستند إلى "المتعارف عندهم قبل الإسلام" أم 
إل حديث للرسول صلى الله عليه وسلع. فان كان يستند إلى 
المتعارف عندهم قبل الإسلام فمعناه أن القرآن يقر أحكام الحاهاية 
ولا شلك في أن القرآن قد أقرٌ بعضها ولكن ضمن رؤية تدريجية 
تنشد تحويرها وتغييرهاء وهذا يعن أن احتواء أقرب العصبة على 


** التتحرير والتبوير ج4 ص 256. 
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مال الميّت موافقة فقة آنيّة تارييّة للجاهليين على المؤمنين تجاوزها”. 
وإذا كان هذا الاحتواء مستندا إلى حديث اسول صل الله عليه 
031 00 لين 
وسلم 'ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر" 
Sl‏ 
ابعت السّهام فلا ولي عصبة ذكر . فإئنا س 
الحديثء لاذا لا يعد وهو الموافق لأحكام الجاهليّة محرد إقرار بواقع 
قائم؟ لماذا نعتبر ما ورم فيه من أمر حكما قائيًا ولا نعقبره ندبا 
سياقيًا؟ إن الفقهاء والمفسّرين يسمحون لأنفسهم بقراءة بعض 
ضروب الأمر الواردة في يُحاديث الرّسول ندبا دون أي نص قطعي 
ا الإجماع2” فلم لا يوذ الحديث المذكور ذاك المأخذ 
لا سيّما وأنّ كلمة "التعصيب" غائبة من القرآن فلا نجد فيه إلا 
إشارة إلى لأا عن اا | ما "التعصيب' ' فلفظ م يعمد 
اليه إل للمستروك القدماء والمحدثون وسارت على سنتهم التشريعات 
e 0 1 92 07 5 ١‏ س ا 54 
في البلاد الإسلامية حتى أكثرها حدانة شان التشريع التونسي 
وإضافة إلى أن إسناد ما سكت عنه من الفرائض إلى أقرب 
الذكور من اميت غائب في القرآن ضعيف في الحديث» فإن موقف 


”* ألفة يوسف: الإحبار عن المرأة في القرآن والسسّة» تونس» سحر 1997 
صص 83-8[1. 
*” التتحرير والتّتوير ج 4 ص256. 
اليويم 9 
2” إنظر على سبيل المثال: أحكام القرآن ج1 صصر430-429. 
3” يوسف 8/12- يوسف 12/ 14- الور 11/24- القصص 76/28. 
5 بملة الأحوال الشّخصيّة التونسيّة: الباب الخامس: في الإرث بالتعصيب. 
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بعض المفسّرين يو كد لنا صراحة حلول الإجماع محل النصّ بغرض 
ا محافظة على المصالح الذكوريّة في بحال الميراث. د 
الآية الثالية: " ... قان لم کن ا له وَلَدٌ وور مه الثلث.. 
(التساء 11/4). إن هذه الآية : ع ا يدايا 
افترضنا جدلا مشروعيّة التعصيب فإن الأب يرث الثلثين الباقيين في 
حال انعدام زوج للمتوقاة أو زوحة للمتوفى. أمّا في حال أن متوفاة 
لم تخلف أولادا وت ركت زوجا وأبوين» وإذا اعتمدنا توزيع الفرائض 
وفق صريح فان الزوج يرث التصف عقتضى قوله تعالى:" 
رك لم ما رلك أَرْوَاحْكُمْ إن لَمْ يكن هَن ولد E U‏ 
ا والأمْ ترث الثلث مقتضى الآية الحادية عشرة المذكورة 
والأب باع عقصي التعصيب الذي نقبله جدلا ما بقي أي 
السّدس. غير أن المفسّرين استدكروا أن يكون نصيب الام ضعف 
نصيب الأب أي إنهم ويا للعجب استنكروا التطبيق الواضح 
حر كار لسرن ا حب رو ا 
وتحاوزوا حتّى تأويلهم القائم على التعصيب» وخالفوا قولابن 
عبّاس الذي اعتمد على صريح اص دون سواه مؤّكدا أنه في الحال 
المذكورة: " يدفع إلى الرّوج نصيبه وإلى الأمّ الثلث ويدفع الباقي إلى 
الأب لد 

لقد ذهب جل للفستّرين إلى أن الرّوج يأخذ نصيبه ويدفع ثلث ما 
بقي إلى الأ أمَا ما يفضل من المال فيدفع إلى الأب . ولا تصرف 
“” مفاتيح الغيب مج 5 ج 9 ص 221. 
5 لتاب الستقحة قا 
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كيف حوّل هؤلاء صريح القرآن الذي يقرّ بدفع ثلث الميراث كله إلى 
الأمّ (دون الإشارة إلى سائر أصحاب الفرائض) إلى ثلث ما بقي مسن 
الميراث. وإِنّدا لتتعجّب تعجب ابن عبّاس الذي يقول: "لا أحد في 
كتاب الله ثلث ما بة بقي"””. ونتعجب أكثر إذ نقرأ أن زيد , بن ثابت هو 
لذي حول الث الكامل إلى ثلث ما بقي» و "أن ابن عباس أرسل إلى 
زود ففرا "ايم عد فق کاب اه ثلث مايق" ااب زد " إنما 
أنت رجحل تقول برأيك وأنا رحل أقول برأبي". وكيف لا نتعحب 
وصريح النصّ يصبح جالا للقول بالرّأي بل يصبح ممالا للمزايدات 
الفرديّة بين رجال يقولون برأيهم» والأعجب أن الرّازي يصنّف قول 
زيد و ومن لف لفه ضمن " تخصيص عموم القرآن بالقياس". ولانرى 
إلى أي عموم يشير الرازي لي قول قطعي لله تعال: ' ... نلم يكن 
له ولد ووَرنَهُ واه امه الثلث. .." والأغرب أن الرّازي نفسه يقر ذا 
الحکہ الصتربح في جميع الأحوال 3 تالررناة سحي يسن زرج 
وأبوين مدّعيا أنه "لو دفعنا الثلث إلى الأ والسّدس إلى الأب لزم أن 
يكون للأنتى مثل حظ الذكرين وهذا حلاف قوله "للذكر مثل حظ 
الأشيق""”. ويتسى الرازي ها قاله هو بنفسة من أن قاغدة للذكر حط 
الأنثيين خاصّة بالأولاد حال الاجدما 376 أو بالإحوة في حال الموروث 
كلالة. 


5 85 ع 
37 السابق» الصفحة نفسها. 


1 5 r 0 1 السابق.‎ 38 


3 الستابق ص 3 [2. 
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بول ا ا" ...لوه لكل واحد منْهُمًا السد ا 


ا فان لَمْ يكن ا وره ابوا فلم اثلث فإن 
ارط كرات امطنين a E O‏ 
الآية الحال الأحيرة أي حال متوقى يترك أما وأبا وإحوة 5. وتصرح 
هذه الآية بأن الأمٌ ترث في هذه الحال سدس الثركة ويصمت الله 
تعالى عن باقي المال الموروث. فإن أقررنا حدلا بالتعصيب وافترضنا 
أن للأب نصيبا من المبراث» فلا شيء في نص الآية ينفي أن يكون 
للاحوة اوا حدر من الميراث. ورغم اشستراك نسصيب الأب 
ونصيب الإخوة في الغياب من صريح النَصّ فان أغلب المفسّرين 
يبون للأب نصيبا في حين آلهم يؤكدون أن الإخوة لا يرئسون 
5 شيئا وإثما هم يكتفون بحجب الأمّ من ٠‏ الثلسث إل اماس أن 
يكتفون بتحويل نصيب الأ من نصيب الثلث في حال غياب 


الإإخوة إلى نصيب السدس في حال وجحود الإخحوة. 5 "جمهور 
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المفسرين" بعلا فراغ الْنصّ عا شاء متجاهلا إمكانا آخر ذكره ابسن 
عا وهو أن "الإحوة يأحذون السّدس الذي حجبوا الام عنه "017 , 
بل إن الإحوة يعكنهم أن يأحذوا أكثر أو أقل وفق الاجتهاد الذي 
ترك القرآن بابه مفتوحا على مصراعيه رغم أن حل المفسّرين 
يصرّون على إغلاقه بتقرير أحكام فائيّة يهون الأمر لو صرحوا 
بآنها أحكامهم واجتهاداقهم التسبيّة ولكن الأمر يغدو خطيرا إذ تمد 
هؤلاء يضفون على آرائهم البشرية فداسة الموقف الصّحيح التهائي 
الذي ايقل شاع او ع 

واللطيف أثنا وإن يلخا حدلا بصحة موقف الفقهاء والمفسرين 
في حجب الإحوة الأمّ من السّدس إلى الثلث فإتنا جد إجماعهم 
يعتمد مرّة أخحرى حجّة تنفي النصّ وتكاد تقصيه. فقد اختلفوا في 
مر ججع لفظ الاخوة من حيث العدد. فاعتبر بعضهم أن الإاخحوة الد 
يحجبون هم من الثلاثة فصاعدا إذ أقل الجمع ثلاثة وذهبت الأغلبيّة 
إلى أن الأحتين أو الأخوين بحجبان الأمّ من الثلث إلى السّدس. 
وحين سأل ابن عباس عثمان: "بم صار الأخوان يردان الأ مسن 
الثلث إلى السدس؟ وإثما قال الله تعالى: فإن كان له إحوة 
والأحوان في لسان قومك ليسا بإخوة؟"» أجاب عثمان:" لا 


أستطيع أن أردّ قضاء قضي به من قبلي ومضى في الأمصار". 


يورت 203 


© السابق ص 222. 
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إن حجل عثمان وترّجه من مخالفة القضاء السسّابق يغدوان أكثر 
قيمة من صريح القرآن» كما أن الإجماع والقضاء السّابق يصبحان 
أكثر مشروعيّة من كلام الله عر وحل» وكيف لا وهذا الإجماع 
يزيد من احتمالات حجب الاخوة للأُمّ من الثلث إل الاي 
ويزيد من ثم من احتمالات حصول الأب على تلت زائد وفق 
منطق التعصيب في محتمع ذكوري أسلفنا ما وجده توريث الإناث 
لديه من رفض وعنت. 
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لعمر بن الخطاب سجر لدی عدو كبر من التتسليين. کش :لا 
وهو الصحابي الذي وافق القرآن في أحكام 2 وكيف لاوهو 
الذي واصل بعد نزول القرآن التصرّف فيه تصرّفا قطعيًا بتتحريم زواج 
المتعة وتصرفا ظرفيا بقطع يد السارق. 

إن هذا الرّجل الذي يحتهد في القرآن أيما احتهاد» سابقا موافقا 
تارة ولاحقا بحتهدا تارة أخرى وجد نفسه إزاء معضلة أمام متنألة 
في: القرآن تعرف بالكلالة فاختار التَوقف وقال." ثلاث لأن يكون 
رسول الله بيهن أحبّ إلى من الدنيا: الكلالة والرّبا والخلافة "63, 
ولعل بعض الرّوايات تبيّن لنا أن عمر أجبر على التَوقف في هذه 


7 جلال الدّين السّيوطي:الإتقان في علوم القرآنءبيروت» دار المعرفة (د-ت)» ج1 
ص46. ظ 
© التحرير والتنوير ج4 ص264. 
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ا ك 
المسألة إذ قال في الكلالة:" إِنّها لم تتبين 


بعدي شيا هو أهم عندي من الكلالة ون رواية أهم عندي من 
الج والكلالة» وما راحعت رسول لله صلّى الله عليه وسلم في 
شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها 
حتی طعن ياصبعه في صدري وقال: يا غر اما تكفيك آية الصيف 
يعن الآية ال في آخر سورة ا 

فإذا نظرنا في القرآن وحدنا لفظة الكلالة تتكرّر فيه مرّتين في 
سورة واحدة هي سورة النّساءء وذلك في الآية الثانية عشرة ولي 
الآية السّادسة والسبعين بعد المائة. فالآية الأولى تشمل قول الله 
تعالى: ". .ون کان وَل بوتلا أو ار وله أ أو ات 
لکل واحد مهتا سس فون کار كر من ذلك فوم شر كام 
في الث من بعد وَصيّة يُوصى بھا أ دين.. ". والآية الثانية تشمل 
قول الله تعالى: متك لل يكم في اكه إن ام هلك 
ليس لَه له و وله أت لها نف ما رلك وُو برها إن لَمْ يكن لَه 
ولد فان كانتا ا ن ها لان ما رك وإن كاو إخوة رجالا 
ونساء لكر مل حط الأثتيين... 

OT‏ ل ل 
الكلالة نفسهاء وهي لفظة اختلف أهل اللغة وعلماء الشرع في 
تحديد مرجعها على أقوال أبرزها أن الكلالة الذي لا ولد له ولا 


وأكد: 4 ني لا أدع 


“"أحكام القرآن ج1 ص19 5. 
السابق ص 38. 
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الف أي أن الكلالة من لأ ولد له وإن كان ليه أب أو اة . 
والمشكل الثاني أن الآيتين تقدّمان أحكاما مختلفة للموروث كلالة 
بصرف التظر عن الاحتلاف في مرجعه» فوفق الآية الأولى يرث 
الأخ والأحت السّدس» ويرث الإحوة والأحوات لووف 
الآية النانية ترث الأحت النصف وترث الأحتان الثلثين ويرث 
الاخوة رجالا ونساء وفق قاعدة: للذ كر مثل حظ الأكين. 

فَأمّا المشكل الأوّل وهو الاختلاف في معن الكلالة فلم يجد له 
المفسروت من حل سوى الاحتجاج بالسلطة( argument par‏ 
106) فبين موقف ابن عباس الذي 51 عنه أن الكلالة من لا 
ولد له“ وموقف عمر الذي اضطرٌ إلى احتناب التوقيف وإلى 
التصر يح برأي والقائل بان الموروث كلالة e‏ 
كان له والد وموقف أبي بكر الصديق المقرّر أن الموروث كلالة هر 
من لا ولد له ولا والدء صادق أغلب المفسّرين على احتيار أي 
کو ا جار يذو کیا إذا #ذكرنا ا ع مسح دن 
موقفه إلى القرآن وإلى كلام رسول الله صلی الله عليه وسم أما 
أبو يكر فلا وسهد إليهماء ذلك أن الرسول لم يشر إلا إلى الآبسة 
الأحيرة في سورة النّساء وهي آية تعرّف بالكلمة بلا شك إذ تقول 
' "يفوك قل الله يُفتيكمْ في الْكَلالَةَ إن ادرو کال لبن دة 
وَلَد...". وانطلاقا من هذه الآية أقرّ عمر أن الموروث كلالة هو من 
© الاق صن 435, 


7 - 
التحر ير والتنوير ج 4 ص 264. 
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لا ولد له. أمَا أبو بكر فخالفه وحالف صريح القرآن مقررا أن 

5 ف 68 

وإذا كان من المشروع أن نتساول عن سبب احتيار الله عز 
وجل كلمة يختلف الاس في تفسيرها في مال تحديد الفسرائض 
والمواريث وما تق من دقة و إغمال نظر وتيت وإذا كان 
سول صلّى الله عليه وسلم نفسه رفض أن يفسّر الكلمة تفسسيرا 
قاطعا وإن أحال على آية قرانية فإن من المشروع أيضا أن نتساءل 
عن سبب تزكية جل المفسّرين رأي أبي بكر وضريهم صفحا عن 
رأي ابن عباس وعمر دونما حجة نقلية. أليس في ذلك تعسفا على 
كلام الله وتحريفا للمعين المذكور صراحة في القرآن في حين آله من 
المشروع لدى الأصوليين تفسير القرآن بالقرآن؟ وألا يبدو "ترجيح” 
ابن اور رای أي € مقرًا أنه رأي الجمهور تر جيحا متمخلا إذ 
يستند إلى حجّة واهية هي أن "سياق الآية يرجح ما ذهب إليه 
الجمهور ون ذكرها بعد ميراث الأولاد والأبوين مؤذن بأنها حال 
مخالفة للحال. "° 

فإذا جنا إلى المشكل الان الذي تطر حه الكلالة وجدنا أن سورة 
النساء نحوي آيتين مختلفة أحكامهما في موضوع واحد هو الكلالة. 
وهذا الاحتلاف قد يوحي بأن إحدى الآيتين ناسخة للأحرى» ولكننا 


لا نحد يا من المفسّرين يذهب هذا المذهب رغم أن قاعدة السخ تقوم 


55 مفاتيح الغيب مج 5 ج 9 ص 229. 
'؟ التحرير والتنوير ج 4 ص 26 
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على "أن شيعا من أحكام الله تبارك وتعالى الى أثبتها في كتابه أو ها 
على لسان رسوله صلی الله عليه وسلم غير جاثز فيه أن يقال له ناسخ 
لحكم آخر أو منسوخ بحكم آخر إلا والحكمان اللذان قضي لأحدهما 
باه ناسخ والآخر باه منسوخ ناف كل واحد منهما صاحبه غير جائر 
احتماع م هما قوقع واج بره من الوجسيو ين . ولتجحتب 
القول بالنسخ لم يجد المفسمرون من حل للتعارض القائم بين أحكام 
الآيتين سوى أن يقَوّروا أن الأخ والأحت ف الآية الأول المراد مما 

الأخ والأحت للم خاصة وأن المراد من الإحوة والأحوات في الآية 
الثانية» الإخموة والأخوات من الأب والأمٌ أو من لي ولا شلك أن 
مثل هذا الإقرار لا حجة له ولا قرينة من المقول» وهذا مسا يضمره 
المفسرون أنفسهم باستمدادهم مشروعيّة تفسيرهم من الجمهسور 
والإجماع. فالرازي يستند إلى !ماع المفسرين وابن عاشور يعتمد قول 
الجمهور” ". ولكن ألا يكفي ظاهر النص اللغوي الصّريح لتفنيد موقف 
هؤلاء فكلام الله تعالى لا يخصّص الإحوة بأنهم للأب أو لاام أو 
لكليهما اللهم إلا إذا كان المصحف الذي بين أيدينا منقوصا أو مختلفا 
لشاف :وكات بض ار ل د ان اند يقت وات اف 
يصرح كل من الطبري والرّازي دونا مواربة أن سعد بن أبي وقاص 


19 جامء البيان 3 ص 607, 
53 1 س 
البعب شيع 3 قاس 201 

72 السابق» 1 ا 03 05 1 
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يقرً: وله أخ أو أحت من أمّه". إن من الطريف أن المفسّرين في 
نشدانهم تفسيرا لقص يلائم الجتمع الأبويّ فيرفع من نصيب الإخخوة من 
الأب وينقص من نصيب الإحوة من الأمّ وي سعيهم إلى الحافظة على 
تفسير للنَصّ يلائم الإجماع وقول الجمهور لا يتحرجون من إضمار 
وحود تحريف طرأ على القرآن أس الرّسالة امحمدية. 


7 جامع البيان ج3 ص 629- مفاتيح الغيب مج 5 ج 9 ص 231. 
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وما بعر (فرة؟ 


يدعي الفقهاء والمفسرون وبعض الحقوقيين المنتمين إلى بلدان 
ا وکل من وق سيدا الساواة ق الات ينين البدكر 
والأنثى أن نص القرآن صريح في مسألة الميراث ولا يقبل الاجتهاد 
ولا التأويل. وإِنّنا بإزاء هذا الموقف المنغلق المتشدد لن نذكر بأن 
هناك نصوصا صريحة قد خرقها المسلمون شأن اتفاقهم في القسرن 
التاسع عشر على إلغاء الرّقّ الذي لم يلغه القرآن والذي تفوق 
الآيات اللشيرة إليه والطة 4 اسن عشرة ا ولك تسش إلى 
تعطيل عمر بن الخطاب العمل بآيتين قر آنيتين صريحتين هما قطع يد 
السارق ومنح بعض الرّكاة للمؤلفة قلوهم. وفي الأمثلة المسذكورة 
جميعها يعزى تعطيل صريح النص إلى السياق الثاريخي الاحتماعي. 
وإتنا لن نشير إلى إمكان اعتماد تحوّل السّياق التَاريحيّ بخروج المرأة 
إلى العمل ومساهمتها في الإنفاق على الأسرة حتّى إن كثيرا مسن 
العائلات لا تعوها إلا نساء. ولكتنا نكتفي بالإشارة إلى آله وإن 
كان السّبب الأساسي للتعرّض للميراث في القرآن إنصافا للمسرأة 
فك ها من بع الرات كإن النقياء والفتارين ليواي 
مقابل ذلك أيّ جهد قي اعتماد الإجماع البشري أو (بالأحرى 
الاكوري] فاد أحار الاد واف كات الاد ك عبطا 
ا حنها ق عض الكحان ر عرسا من ارات دري الأرجام بل 


57 


http://nj180degree.com 


واليتامى والمساكين في حال حضورهم القسمة ويتجاوزوا ذلك إلى 
فاق اب الاجتهاد بل إنهم قد خالفوا صريح النصّ أو أضمروا 
إمكان تحريف القرآن في أحيان أخرى حفاظا على مصالحهم. وق 
هذا الإطار "روي أن فاطمة رضي الله عنها لا طلبت الميراث 
ومنعوها منه احتجُوا بقوله عليه الصّلاة والسلام: "نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة" فعند هذا احتجّت فاطمة عليها 
السلام بعموم قوله: للذكر مثل حظ الأنثيين وكأئها أشارت إلى أن 
عموم القرآن لا يجوز تخصيصه جخبر الواحد””. إن عموم القرآن 
الذي احتاره الله عر وجل وسكوت القرآن عن كثير من الفرائض 
الذي لا بمكن أن لا يكون لحكمة قد غدا ممالا لمزايدات وصراعات 
فرديّة لا تفسّرها إلا المصالم البشريّة المادية الدنيويّة. 


“" مفاتيح الغيب مج 5 ج9 ص 217. 
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الفصل الثاني 


فة ن اولع 
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لعن احتلف تصور الباحثين للرّواج فلا أحد منهم أنكر اسه 
الكل الأكثر شيوعا في التتجمعات البشرية لتنظيم الحياة الجنسيّة أو 
العلاقات الاحتماعيّة الأسريّة بطرق محتلفة وأغاط متعدّدة عبر 
التاريخ. والشّائع أيضا أن الرُواج يكون بين ذكر وأنشثى وهو تصور 
ينشد بعض الثليّين الجنسيّين اليوم وضعه موضع شلك إذ يطالبون 
بحقّ الرّواج. وقد حصصبدا للمثلية الجنسية الفصل الثالث من هذا 
الكتاب أمّا في هذا الفصل فإنّنا نطرح ما تكشف عنه قراءة 
من رؤى تاريخيّة عرضيّة قد تخالف مقاصد الشريعة أحيانا. إن هذا 
٠‏ الفصل محرد إثارة لتساؤلات وحيرة فكرية تندرج في محال تقاطع 
بين قراءة المفسرين المنغلقة غالا من جهة وانفتاح القران والسلة 
لقراءات اجتهاديّة شتّى من جهة أخرى. 
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هل (لہر ضرورة ني الزراج؟ 


ليس الإسلام من ابتدع المهر إذ يبدو أن المهر شائع في الحزيرة 
العربيّة منذ الجاهليّة متمثلا في إعطاء بعض الرّجال مالا للنسساء 
9 5 ص ٠.‏ . س 75 5 5 7 تل 75 5 
اللواي یودول أن يتروجوهن 2 . يشهد على ذلك من أرخ لمرحلة 
الجاهليّة ويشهد على ذلك القرآن إذ ينهى الأولياء أو الأزواج عن 
عضل الرُوجات بغرض افتكاك مهورهن. "...ولا تتعضلوهن 
هبوا ببَعْضٍ مَا ُوه إلا أن اين بقاحشة 
مبينة..."(التساء19/4). فهذا "حطاب للأزواج إذا لم يتفقوا مع 
أزواجهنٌ فوا أن يمسكوهنٌ على غير عشرة جميلة حتّى يأخذوا ما 
3 76 


أعطوهن 


75 


حواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» بيروت/بغداد, دار العلم 
للملايين/مكتبة التهضة 1970› ج5 ص530. ش 
5 أحكام القرآن ج1 ص361. 
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يشير القرآن إذن إلى وجود مال يدفعه الأزواج إلى الرّوجات» 
لا يسمه بالمهر بل بالصّداق أو بالأجر”. ولا نجد في القرآن 
تقرّر أن المهر ركن من أركان الرواج ج أو حرط كن ي 
فأمّا الآية ا ا صَدْقاتَهنَ : تا .."(التساء4/4) 
فإنّها لا تأمر بإيتاء الصّداق بل تو کد أن امداق عطيّة أي إنّه بلا 
عوض. لذلك استغربنا كيف يقول ابن عاشور: "فالاية على هذا 
قررت دفع المهور 00 شرعاء فصار المهر ركنا @ أ ركان 
النكاح 9 ا إن التحلة في هذه الآية في امحل الإعرابي 
للتمييز أي إِنّها قي حل بيان التوع» نوع الإيتاء وليست في تقرير 
مبد! الإيتاء ذاته. فكأنها تقول إله في حال إيتاء النساء صدقات 
فإنها يجب أن توهب عطيّة وبلا عوض. وما يؤكد أن الآية لا تأمر 
اك الور خرررة احلاف الف بن ف المساطب له الآية فقيل 
نهم الأزواج أمروا بإعطاء المهور-إن أعطوها- عن طيبة نفسء 
وقيل إتهم الأولياء لإبطال ما كان في الجاهليّة من أحذهم لمهسور 
بناهمءفقد كانوا يقولون:هنيئا لك النافجة لمن تولد له بنت يعنون 
تأحذ مهرها فتنفج به مالك أي تعظمه"” ". 
وقد استند بعض المفسّرين إلى ا لمكيو أن ای د 
لازم من شروط الرّواج وركن أساسيّ من أركانه وهي قول الله 


” على سبيل الخال الساء4/4- النّساء25/4-المائدة5/5-الممتحنة 10/60 


78 التحرير والتنوير ج4 ص230. 
*” الكشّاف ج1 صص246-245. 
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تعالى بعد تعداده التساء ارم نكاحهن " "...وأحل لَكُمْ ماو 


© واس 


سيل أن بوا بأنرالكم د مخصنين غير مسافحين. . 
النساء24/4). إن ذكر الأموال هنا ليل عند ابن العربي على 
"و حوب الصداق في التكاح" - ونخلافا لابن العربي لا نرى في 
الآية ما يوجب الصّداق في النكاح إذ لا يعدو كلام الله تعالى أن 
بكرن شاعا لار جال بان يتروحوا وعلى اسا أن الأحضان فيد 
هنا الرّواج) نساء سوى أولنك اللواق حرمهن الله عرٌ ول 
وتسمح هذه الآية بوحود مال لدى الرّحل يعتمده في التكاح فلا 
نعرف إن كان هذا المال الصّداق الذي يعطى للرّوحة بلا عوض 
والذي أشارت إليه آيات أخرى أو إن كان مالا يحتاجه الروج 
للإنفاق على زوحة أو على و ا سول أن الال 
الذي سيبتغي به الرّجل الإحصان ليس إلا الصّداق» فإ صريح 
الآية لا يشير إلى "وجوب الصداق" بل إلى إمكانه والفرق بين 
الأمرين سن .كع قزل الرائي: "الآية دالة على أن الاتغاء بالأموال 
7 "حرمت عليكم أُمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعْمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات 
الأحت وأمّهاتكم اللا أرضعنكم وأخوانكم من الرّضاعة وأمّهات نسائكم وربالبكم 
اللا في حجوركم من نسائكم اللا دخاتم كن فان لم تكونوا دحلتم كن فلا ناح 
عليكم وحلائل أبنالكم الذين من أصلابكم وأن تنمعوا بين الأختين إلا ما قد ساف إن 
الله كان غفورا رحيما- والحصنات من الساء إلآ ما ملكت أمانكم كتاب الله 
عليكم ..."نقساء24-23/4) 

2 أحكام القرآن ج1 ص387 

* لأسب أن الب اة ل يكن فلن زهج وول القراة: 
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83 


جار وليس فيها دلالة على أن الابتغاء بغير الأموال لا ر 
إن الو حوب والإمكان إذا استويا غدا كول الله عر وجل:" اج 
َة الصّيام اليقث إلى نسّائكُمْ..."(البقرة 187/2) مفيدا وحوب 
إتيان ازوج زوحته ليلة الصتيام؛ ووفق التمشي ذاته يكون قوله عر 
وحل:" .حلت 24 يهيمة الأنعَام.. ."(المائدة 1/5) إحبارا لكل 
مسلم على أن يستهلك هيمة اليد وويل للنبات وقتئذ... 
ويستدل ابن العربي بآية أخترى على وجوب المهر في الزواج 

انطلاقا من قول الله تعالى :ومن لَمْ سطع منْكم طَؤلا 0 
المُخْصّنَات 0 1 من تانكم المْؤمتات 
وَالله غلم بإعَانكم بَعْصْكُمْ من كب خض فَالكحُوهُن بإذن هلهس 
واتوهن حوره بالْمَعْرُوف مخ صتات غير مُسسَافَات وَل 
مسحذات أخدان.. ." (النساء 25/4). إن د الجري ي و 
کا ن 75 هذه الآية لا بخص الخرائر ذلك أن للأمر بإيتاء 
الأجرر لا يحيل في الآية إلا على الإماء» ولا ندري كيف استدل به 
ابن العري علي عموم وجوب المهر في الرواج. ويتعمق الاستغراب 
اذا ماعلا أن كلية "الع " لا شيد الهر بالقترورة» وهذا ها 
بورده الراري إذ يقول إِنّهِ "في تفسير الآية قولان: الأول أن المراد 
من الأجور: المهور» وعلى هذا التقدير فالآية تدل علسى وحوب 
مهرها إذا تكسها .اَنِب قال الفاضي إن الراد من حوره الفقة 
غلبي :قال هذا الاقف وها اول من الأول لأن ال مق ارول 


انان لبون 5 4810 
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معن لاشتراط المعروف فيه فكأنه تعالى بين أن كوفا أمة لا يقدح 
في وجوب نفقتها وكفايتها كما في حق الحرة لان 

على أن القرآن يعمد في موضعين إلى كلمة "أجورهنٌ" في مقام 
الرّواج دون أن يقصرها على الإماء» فهل يع ذلك وحوب مسنح 
"الأجور" للنساء في الرواج؟ 

إن ا موضع الأول هو قول الله تعالى: لوم أحل لَكُمْ الات 


ف 
اس 


َعَم لذبن أوئوا الكقابة حل لَكُمْ وَطَمَائكُعٌ حل لَهُمْ 
وَالْمْخْصَنَاتْ من المؤمتات والْمخْصتَات من الْذِينَ ووا الشاب 
مر ا اوه أَخُورَهُىَ مُحْصنين عبر مُسافحين وَل 
مُتُحَذي أخدان. .."(المائدة5/5). وقد وردت هذه الآية في مقام 
إباحة الرواج بالهصنات من أهل الكتاب وهو مقام خصوص لا 
يستدعي التعميم إضافة إلى أن هذه الإباحة لا تحظى بإجماع 
المفسّرين بل هي محل حلاف بينهم إذ يعتبر ابن عمر مثلا أن 
الكتايّة كافرة وآله لا بحل التزوّج هما 

أمّا الموضع الثاني اذ E‏ ا 
في محال | لزواج ج فهي قوله عر وجل: 5 ا يها الذي منوا ! إذا خاک 


وى 


امات مُهَاجِرَات اوش الله أعلم پاعانهن فإن عَلمشمُوهُنَ 


r 


e e 


8# الاق ف 64. 


57 لابق مج 6 ج11 ص150. 
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أُحُورَهُنٌ..."(الممتحدة10/60). وهذه الآية الَيَ تبيح للمؤمنين بأن 
يتزوّحوا المؤمنات المهاجرات بشرط إيتائهن أحورهنّ قد وردت في 
مقام مخصوص هذه الرّيحات دون سواها فلا يصح أ بل على 
عموم ضرورة إيتاء الأجر إذا اعتبرناه بمعي المهر. والبعد الاريخي 
المقامي المنخصوص يؤكده الطبري إذ ينقل عن قتادة أن هؤلاء 
المؤمنات "ك3 إقا فور من ار كين الان ينهم ونين تي الله 
صلی الل عليه وملم وأصحاية عهد إل أصحاب ني الله صلى الله 
عليه وسلم فتزوّجوهنٌ بعثوا عهورهن إلى أزواحهن من اجر دن 
الذين بينهم وبين أصحاب نبي الله صل الله عليه 57 e‏ 
ويبدو من حلال كلام الطبري هذا أن اتاد الأسور هام الآينة 
إلى حانب تخصيصه المقامي . عن ألم من المهاجرات. إثما يجعل 
الأحور المدفوعة تعويضا للمشركين الْذين طُلّقوا مسن زوجاتهم. 
وبذلك لا بمكن أن تكون هذه الأحور صدقات لأن الصّدقات تدفع 
إلى الرّوجات نحلة أي عطيّة وليست عوضا بأي حال من الأحوال. 
ورغ أن ابن عاشور يقدّم فاو متلق لاذ معفيرا أن تا كد إغطاء 
الأحور الغرض منه "أن لا يظن أن ما دفع اروج السابق مسقط 
استحقاق المرأة المهر من يروم ا فان هذه القراءة لا تنفي 


** جامع البيان ج12 ص67. 
0 التحرير والتثنوير ج 28 ص159. 
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أن الآية كلها متّصلة بسياق مخصوص لا داع نقلي ولا عقلي 
ل 

هكذا نتبيّن أن القرآن كله لا يشتمل على ما يوجب إتيان 
الرجل ماللا للمرأة 3 ينوي الزواج ا. ولو كان الصداق واحبا 
فكيف تفشر أن اسول صلى اله عليه وسم قد زوج د 
السلمين في حديث شهير بما بملكه ذلك الرحل من القرآن”*. هل 


0 من لطيف الأمور أن عبارة الأحور وردت مرّة أحرى في القرآن في بمال خصوص 
هو أحوال الب صلى الله عليه وسلم في الرّواج.(الأحزاب 50/33) 
** صحيح البخاري مج3» ج7 ص5 - صحيح مسلم دار إحياء الكتب العرييّة | 
5 ج2 صص1041/1040. 
"حاءت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جعت أهب لك 
نفسي قال فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلّم فصعّد التظر فيها وصوّبه ثم 
طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلمًا رأت الرأة أنه لم يقض فيها شيئا 
حلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك يما حاجة فزوّحنيها 
قال وهل عندك من شيء قال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل 
د شيا فذهب ثم قال لا والله ما وجحدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انظر ولو حاتم من حديد فذهب ثم رحع فقال لا والله يا رسول الله ولا حاتما منن 
ديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء ذلها نضفه فقال سول الله صلی الله 
عليه وَسَلّم ما : نصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن ليسته لم يكن 
عليك شيء فجلس الرّجل حتّى إذا طال مجلسة فرآه رسول الله صلَى الله عليه وصلم 
موليا فأمر به فدعي فلمًا جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة 
کا ال ری عن لير ی ون س قال اھ لتق اکا ا اف فين 
القرآن". 
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حفظ القرآن مال؟ ومن الغريب أن يتجاهل أبو حنيفة هذا الحديث 
التبوي الوارد في الصّحاح ليقول إن الْرّحل لو ترّوج بامرأة على 
ملم ميورة عن ا 1 يكن للك مهر اوقا مير ها ألا 
تعدو مسألة المهر أن تكون عادة اجتماعيّة لم بمنعها القرآن ولكته لم 
يوجبها في الآن نفسه» فترك الله عر وجل الأمور للاجتهادات 
البشرية وللمقام التاريخي تتغير حسبه وتتحول وفقه؟ ولو كان المهر 
واحبا فكيف يزوّج الرسول صلى الله عليه وسلم رحلا دون أي 
مهر (وإن يكن مهرا رمزيًا شأن القرآن المحفوظ) وفق ما روي عن 
عقبة بن عامر من أن "البىّ صلى الله عليه وسلم قال: حير التتكاح 
أيسره. وقال لرحل: أترضى أن أزوحك فلانة؟ قالت: نعم. 
فزوّحها فدخل عليها فلم يكتب لما صداقا ولا أعطاها شى" . بل 
كيف يتزوج رسول الله صلی الله عليه وسلّم نفسه دون مهر”؟ 


0 مفاتيح الغيب مج5 ج10 ص48. 
والأغرب أن القانون التونسي الحديث يتجاهل بدوره حديث الرّسول المذكور ليجعل 
"كل ما كان مباحا ومقوًما يمال تصلح تسميته مهرا" (بملّة الأحوال الشتخصيّة 
الفصل 12) ولا نظن حفظ القرآن مقوّما ممال. 

'” أحكام القرآن ج1 ص365 

السّابى ص 388. المسألة خلاقيّة إذ نحد ابن حنبل يعتبر أن العتق قد يكلون 
صداقا ويؤكد أن البيّ صلى الله عليه وسلّم جعله صداقا في نكاحه لصفيّة بنت حبي 
فَإنّه أعتقها بتزرّحها وجعل عتقها صداقهاء رواه أنس في الصحيح. أمّا ابن العربي فهو 
يفي أن يكون العتق صداقا ويعتبر أن البىّ صلَى الله عليه وسلّم كان مخصوصا في 
الذكاح وغيره بخصائص ومن جماتها أنه كان ينكح بغير ولي ولا صداق.. 
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هل يكفي القول إن الرّسول صلى الله عليه وسلّم حالة فريدة؟ 
أوليس الرّسول قدوة ونموذجا للمسلمين فكيف يستغ عن المهر 
الذي أكده ١‏ 0 وأثبتوا وجوبه حى أصبح هو الفارق بين 
التكاح والستفاح” "؟ أليس من المفيد أن يكون زواج الرّسول صلى 
الله عليه ويك بغير صداق حل حلاف بين "أهل الي" بصريح 
قوشم:'اختلفوا في تكاحد(الرّسول) بغير مهر94. 

ّنا نقرّ من خلال ما سبق أن القرآن ل ينبت المهر شرطا مسن 
شروط الرّواج ولا ركنا من أركانه؛ على آله ل ينفه ولم ينه عنه 
باعتباره ممارسة شائعة في الحاهلية وني كثير من المجتمعات» فيمكن 
القول إذن إن المهر في القرآن اختياريّ وليس إجباريًا مثلما تقرّه 
القوانين الحديثة الى تدّعي الاستناد إلى التصوص الدّينيَّة في حسين 
أنها تستند إلى تفاسير الفقهاء وتآويلهم. 


93 "نكاح بغير صداق سفاح” أحكام القرآن ج1 ص 397. 
94 أحكام القرآن ج1 ص388 والمصدر نفسه ج3 ص 1551. 
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2 ميرة‎ 


ھل (لہر عوض عن فرج الرأة؟ 


إذا كان القرآن لم يوجب المهر فيمكن أن نتساءل عن سبب 
حرص المفسّرين والفقهاء على جعل المهر شرطا في الرواج 

لقد عد حل المفسّرين عقد الرّواج شبيها بعقد البيوع بل لعله 
عند البعض من عقود البيوع لا يختلف عنها في شيء باعتبار وحود 
البضاعة المبيعة وهي المرأة أو بصفة أدقّ بضع المرأة من جهة ووحود 
المشتري أو المبتاع من جهة أخرى وهو الرّوج ووحود العوض المالي 
الذي يحوّل البضاعة إلى ملك للمشتري. وفي هذا يقول مالك: 
"التكاح أشبه شيء ال وإذا كان المبيع في عقد الزواج هو 
فرج المرأة فإن الرّحل يشتريه لا .ما يفرضه الرّواج من ضرورة إنفاق 
اريس يي SG‏ ار وټ 
ذلك يقول ابن العري بلا مواربة: "الله تبارك وتعالى نا حرم 
استباحة هذا العضو وهو البضع إلا ذل وجب أن يقزر ذلك 


5 أحكام القرآن ج1 ص 389. من الفيد أن الرتسول صلى الله عليه وسلّم يجمع 
بون البيع والخطبة في حديث واحد إذ فى أن ب يبيع المسلم على بيع أخيه ونمى أن 
بخطب المسلم على حطبة أحيه صحيح البخاري مج 3 ج7 ص 24. 
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البدل بيانا لخطره و تحقيتا و ويؤكد الرّازي "أله تعالى إِنُمسا 
»1 97 س سن 
أضاف إيتاء المهور لابن لأله تمن بضعهن" » ويكرر في جملة تقريريّسة 


"المهر أجر البضع" اك الرخشري فإنّه يستبدل بلفظ الثمن لف ظ 
اواب فيقول:"المهر ثواب على على البضع" > ولا يفرق المع كثيرا إذ 
الثواب هو الحزاء .ما يمعل المهر جزاء للمرأة مقابل تسليم بضعها. 

وإذا نظرنا في القرآن فإنّناء إضافة إلى ما أسلفناه من غياب 
وخرب الهر قبده ده خلوا کا یدل على أن ال المكن هو ن 
لبضع المرأة. والأدلّة على ذلك كثيرة أوَها قول الله تعالى: "وإن 
طلقمو من قل أذ تون وق ضع له فريضة قتف ما 
رضم إل أن يعفون أ يعمو الذي يده عقدة اللكاح... 
(البقرة237/2). فالمهر متصل بفريضة ممكنة أو غير ممكنة (أي 
باثفاق وا وسا ركه أو غر مکی فين أظبرات 


واس 1" أ فإن حصل ذلك الاتفاق فلا بد من دفع المهر أو جزء 


“أحكام القرآن ج1 ص387. 
” مفاتيح الغيب مج 5 ج10 ص64. 
* السّابق مج 15 ج29 ص306. 
*” أبو القاسم جار الله الرخشري: الكشّاف عن حقائق التَزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل» بيروت» دارالمعرفة 
(د-ت). ج1 ص262. 
أحكار القرآن ج1 ض218 - فاح اليب خ3 ع6 من149, 
'"' المتعاقدان في الرّواج طرفان على الأقل هما الرّوجان» ويكون التعاقد بين أطراف" 
بالتسبة إلى من يعتبر الولي لازما لتزويج المراة. 
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منه وذلك بغض النظر عن تحقق المسيس بين الروجين من عدمه. 
وإذا افترضنا أن السيس هو الجماع رغم أن المسألة ET‏ 
وإذا افترضنا أن المهر ثمن لبضع المرأة» أصبح من غير المنطقي أن جر 
القرآن الرّوج على دفع نصيب من المال للرّوحة في حين أن 
الرّوجين الم يتماسًا ولم بحصل الرّوجٍ على "بضاعته" . صحيح أن 
الفريضة الي يتفق فيها طرفا العقد أو أطرافه تدفع كاملة في حال 
المسيس ويقتصر على دفع نصفها في حال عدم المسيس» ومعين هذا 
أن بنود العقد القائمة على المواضعة والاتفاق تمعل تحقق العقد 
مطلقا مشروطا بقيلم العلاقة الجنسية ! ادوع ا 
يكون تحقيق شروط العقد كاملة إلا بقيامها. 0 
الرواج م إلى محرد المواضعة والاتفاق ما قاله الرّسول للمسلمين: "أ 

ما أوفيتم من الشتروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج 
EE SS‏ 
يشير تصريحا أو تلميحا إلى وحود علاقة ما بين دفع المهر باعتباره 
نمنا وبضع المرأة باعتباره بضاعة» ولا تعدو الآية أن تكون تنظيما 
لعقد الرّواج إذا ما اختار طرفا الزواج (أو أطرافه) قيام الزواج 
على صداق أو قيامه على أي شرط من الشروط الممكنة الأخرى. 
واستنادا إلى ما سبق لا تفهم أين وحد الرّازي في القرآن أن "المطلقة 
بعد الفرض قبل المسيس...استحقت الصداق لا عقابلة استباحة 


0 مفاتيح الغيب مج3 ج6 ص152 
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عوض فلم تستحق ي المتعة والمطلقة بعد الدّخول استحقت ال داق 
عقابلة استباحة عه ا 108 ولا يمكن أن نفهم كلام الرّازي إلا : 
باعتباره إسقاطا لتصوّرات تاريخية ومخيال اجتماعي على نص ا 
يربأ بالمرأة عن أن يعد بضعها سلعة تباع وتشترى. ولأن اا 
مقاميّة تاريخيّة فإن ابن عاشور المنتمي إلى زمن آخخر والمحكوم بمخيال 
اجتماعيّ مختلف يتحرّج من اعتبار المهر عوضا إذ يقول:"ليس 
الصّداق عوضا عن منافع المرأة عند التحقيق فإن التكاح عقد بين 
الرّحل والمرأة قصد منه المعاشرة وإيجاد آصرة عظيمة وتبادل حقوق 
بين الروحين وتلك أغلى من أن يكون ها عوض مالي ولو جعل 
لكان عوضها حزيلا ومتجددا بتجدّد المنافع وامتداد أزمافها شأن 
الأعواض كلهاء 0 الله جعله هديّة واجبة على الأزواج وإكراما 
. ويقول المفسّر نفسه في موضع آخر متحرّجا من 
لفظ "الأحور" 7 ورد في القرآن:" الأحور:المهورءوميت هنا 
أحورا في معن الأعواض عن المنافع الحاصلة من آثار عقدة النكاح» 
على وجه الاستعارة أو المجاز المرسل...ولو كانت ايور أحورا 

حقيقة لوحب تحديد مذدّة الانتفاع ومقداره وذلك ما ته عنه عقدة 
ای106۰ 


ا الغيب مج 3 ج6 ص 149. 


5 والتنوير ج4 صص230- 231. 
“9 الستابق ج6 ص124. 
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جيرة 3 


طاعة الزوع في الفراش؟ 


يقوم الرّواج في القرآن وعند المفسّرين والفقهاء على مفهوم 
الإحصان إذ يشير الله تعالى إلى امحصنين وإلى المحصنات في مقابل 
ال ار" سان الإحصان المنع ومن وجوهه 
المنع من الرّن ".فمن أحصن نفسه بالرّواج يحمي نفسه من الرّن» 
وهذا يفترض مبدئيًا قيام العلاقة الجنسيّة بين الرّوحين. فإذا غابت 
هذه العلاقة الجنسيّة اعتبر ذلك خللا في الرّواج. وبمكن تحسيم هذا 
الخلل كما يراه الفقهاء وفق جدول الاحتمالات التالي: 


25-24/47 -نائدة5/5 
108 مفاتيح الغيب مج 5 ج10 ص 49. 
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Ma ٠ 1 


راغبة 


احتلاف امواقف؛ على أن 


و 


م نبدأ برغبة الرّوجة في حال عدم تحقق العلاقة الجنسيّة اعتباطا 
ولم نقدّم رغبة الرّوحة على رغبة الرّوج عبناء ولكن لأن طرح 
المفسّرين والفقهاء لهذا الإمكان نادر مقارنة بإطنابهم في حال رغبة 
إلى رفض الرّحل أو امتناعه وإِنّما إلى عجزه. فالأصل أن الرّحل 
راغب دوما في المرأة فإذا غابت العلاقة الجنسيّة بين الروحين والحال 
أن اة راغ فما قن ذلك الاب لأ بكرن إلا سي عخير 
1 لّوح الجدسي ثما يعبر عنه الفقهاء بالعنة. ويقتصر تأويل الفسرين 


ف يعكن التعرّف إلى آراء الفقهاء في المسألة بالعودة إلى : 
آمال قرامي:الاختلاف في الثقافة العريّة الإسلاميّة» وروت الذار الإاسلامي 
7ه مس 665. 
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للعجز لدى الزوج باعتباره عجزا عن الإيلاج ولذلك يرون أن 
امحبوب إن بقي له بعض من الذكر يمكنه من الإيلاج فإنّه لا يعد 
عاجزا. ولا يطرح المفسّرون قدرة الرّحل على إمتاع المرأةء 
فالإيلاج عندهم كاف لكي تتم العلاقة الجنسية. ورغم وفرة 
التصائح الواردة في كتب الباه العربية توحه الرحل حتى ينجح في 
تنسيق متعته مع متعة المرأة ورغم تلميح الحديث الثبوي إلى القبلة 
انسولةا وا و و کد أن اسن ]ذا ق اه فل أن 
تقضى حاجتها فلا يعجلها حتّى تقضي حاحتها" ‏ فإن الفقهاء لا 
ا غياب متعة الروحة من دواعي طلب الطلاق. وكيف 
بكترت التقياء عة الرأة اة ق حن أن صورهم للغلاقلسة 
الجنسية كمي» فالعدل بين الرّوجات في المبيت يكون وفق الليالي 
المقضاة لدى كل زوحة لا وفق أشكال تحقق العلاقة الجنسيّة بين 
ارو جين أو مدى e‏ 

واللطيف أنه في مقابل سكوت الفقهاء عن متعة المرأة بمحجد 
حديئا للرّسول صلى الله عليه وسلم يقر بحقّ المرأة في المتعة الجنسيّة 
ومفاده أن امرأة ججاءت التي صلى الله عليه وسلم فقالت إلها 


''! الاق ص662. وإننا قد نوافق قرامي في أن قراءة المفسترين هذه الأحاديسث 


يه أذ "اة السرا وسيلة مى وسال يج الشهرة الدكورية ولكننا قد 
المي ان نص القران والحديث المنفتح عأى إمكانات تأويلية شتی من جهة و راء 

ل صحيح البخاري مج3 ج7 ص4 - صحيح مسلمء دار إحياء الكتب العربية 
5 ج2 صر1084. 
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كانت عند رفاعة فطلقها آحر ثلاث تطليقات فتزوّحها بعده عبد 
الرحمان بن الرّبير وإِنّه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الحدية 
شدبة أحذقها من جلبابماء قال وأبو بكر حالس عند البيّ صلى الله 
عليه وسلم وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له 
فطفق حالد ينادي أبا بكر يا أبا بكر ألا ترجر هذه عمًا تجهر به 
عد رسول الل سان الله عليه وسل وها يريف زرل الله جلى الله 
عليه وسلم على التَبِسسّمٍ ثم قال لعلك تريدين أن ترحعي إلى رفاعة لا 
حتّى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك"”. صحيح أن سول لم 
يسمح للمرأة بالعودة إلى زوجها إلا بعد إقامة علاقة جنسيّة مع 
الرّو ج الجديد ولكن هذا الرّفض لا يستند إلى استهجان بمتعة المرأة 
بل يستند رفضه إلى القانون الشرعيّ الذي يقر بأن المرأة المطلقة 
ثلاثا لا بمكن أن تعود إلى زوحها إلا بعد تحقق العلاقة الحنسيّة مع 
الرّوج الحديد” ''. إن الرسول لم عتعض من تصريح الرّوجحة بأن 
زوجها الحالي غير قادر على إمتاعهاء على الأقل بالتظر إلى مدى 
انتصاب ذكره» ولكنّ من امتعض من ذلك هو الرّحل الذي كان 
حاضرا والذي استنكر مجاهرة الرّوجة "المتضرّرة" بمذا االلشكل 
الجدسي أمام الرّسول. وليس امتعاض هذا الرّجل سوى صدى 
لامتعاض الحتمع الذكوري من الإشارة إلى متعة المرأة تا نمحجدله 
صدى لدى الفقهاء والفس ين عا اسا وليس هذا الامتعساض 


*'' السابق مج3 ج8 صص28/27. 
"أ البقرة230/2, 
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غريبا من المنظور التاريخي في محتمع لا يعتير المرأة ذاتا بل 
بوضوج ی للزحل يكن لاوج أن بأنيها من كبلها ز في جلها 
ومن دبرها في فَبُلهاء وأيّ وقت شاء من أوقات الحل» ...ويجسوز 
للرّحل اا بار ا ا 
ومن باب الإجحاف الفكري أن نقصر الامتعاض من التُصريح 

.عتعة المرأة على المنظور التارجخي ذلك أن هذا الامتعاض بعدا نفسنًا 
مصلا بالخوف الذكوري من متعة غير محسوسة ولا ملموسة» فلئن 
كانت متعة الرحل الجنسية تتجسم مايا ق ارال غات مخ الا 
ان لا تنجسّم في علامة مادّية قاطعة ما تزال تثير احتلاف الأطبّاء 

وامحللين اا مم ثم إن هذه المتعة "الغامضة" محيرة باعتبارها 
قابلة اا 0 'فحولته". 
ولا أفضل من التتطب تعاملا مع الغامض واميّر يقصيه عن محال 
الوعي ويحجبه عن جال النظر. 

ولا كانت المرأة بحرّه موضوع جنسي فإن رغبتها في إنشاء 

علاقة جنسيّة ورفض الرّحل ذلك يكاد لا يُتسصور إلا في حالين 
الأولى هي إعراض الرّوج لعيب في الموضوع أي لعيب في المرأة إا 
لكبر سئّها أو لانعدام جمال فيها وما إلى ذلك. والحال الثانية 

١‏ مفاتيح الغيب مج 3 ج6 ص 78. توضح آمال قرامي مسألة الموضوع الخدسي 
هذا أيما توضيح في كتاها: الاحتلاف ف الثقافة العريّة الإسسلامية» صص 661- 
706. 


Granoff et Perrier : Le désir et le féminin, Paris, Flammarion 
1979, pp- 27-43. 


115 
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لإعراض الرّوج عن المرأة هي حال إعراض احتياري مقصود الغرض 
منه معاقبة المرأة النّاشز بمحرها في الفراش استنادا إلى تأويل المفسرين 
لقول الله تعالى: "...واللاتي افون شوزهُن فُعظو هن واهجروهن 
في الْمَضَاحِع وَاضربُوَهُنَ..." (النساء34/4). 

فما الخال الأولى أي إعراض الرّوجٍ عن زوجته لعيب خلقي 
فيها فيحدّها قول الله تعالى "...فإن کرهموه فَعَسَى أن تَكْرَهُوا 


م 


دك عم قاط 5 نوص س کل وس 
إلى إمكان استبدال زوج بروج انطلاقا من الآية الموالية: "وَإن أَرَدنُم 
اسَتبدال زوج مَكَان زوح..." (النساء20/4) فإن ما يغفلونه هو أن 
الرّوحة أيضا يمكنها أن تستبدل بزوجها زوجا آخر يشهد على 
ذلك أن افرأة ابت بن قيس هجاوت إل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالت يا رسول الله إِنّي لا أعتب على ابت في دين ولا 
خلق ولكتي لا أطيقه فقال رسول الله فتردّين عليه حديقته قالست 
و بل إن ؤواية أعرى نهنا اديت مسغدة إل الرآة ها 
تشير إلى أنّها وإن كانت لا تعتب على زوجها في دين ولا حلسق 
فإنها "كر ت واا إن الرّواج باعتباره عقدا قائما على 
رضا الطرفين. يمكن أن ينفصم وإن برغبة أحدهما فحسب» ولكن 
سمح القرآن والرسول للروجة بالخلع من زوجها دونما سبب 
"موضوعي"» وسار بعض الفقهاء هذا المسار فرأوا أن الخلع غير 
4 صحيح البخاري مج3 ج7 ص60. 


"١7‏ جامع البيان ج2 ص475, 
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0 


مختصُ بحال الشتقاق وإتما هو جائر مى رغبت الرّوحة في "افتداء 
يكل ناته هو الترمية أن E E‏ و 2 
إحازة ج كترم SNE‏ حى إن بعض 
التشريعات الي تڏعي الاستناد إلى الشريعة الإسلامية شأن التشريع 
الصري لم يعترف بالخلع إلا بعد لأي وجدال كبيرين. وإِنّنا نعتقد 
أن إمكان تطليق المرأة زو حها وفق محلة الأحوال الشّخصيّة التونسيّة 
إنشاء (الفصل 31) ليس إلا قراءة اجتهاديّة لما تثبته اللصوص 
التتشريعيّة الأصليّة من جواز حلع المرأة لزوجها. 

م الحال الثانية لإعراض الرّو ج عن زوجته فإعراض يقصد منه 
معافنة الرأة ا ی هدق و .من ا 
استطاع أن يقطع ,ععناه فهو مجاز لغوي إذ المععى الأصلي للدّشوز هو 
الارتفاع والقيام عن المكان أمّا المعى المحازي فلم بحده في المعاجم 
إلا خاصًا بعلاقة كلا الروجين بعضهما ببعض فالمرأة تشز إذا 
استعصت على الرّوج وأبغضته والرّحل ينشز إذا حفا زوجته وأضرٌ 
بماء وهذه المعان العامّة من بغض وجفاء يختلف في تأويلها وفي 
تحديد تحسمها من مفسر إلى آخر بل من قارئ للقرآن إلى قارئ 
آخر هما يجعل هجر الرّوجٍ زوجته في الفراش محدّدا بشرط ضبابي 
غامض. ولا نعرف لاذا شاع عند كثير من المفسرين والفقهاء 


*ا! أحكام القرآن ج1 ص194. 
*!! محمّد بن صالح المنجد: اناك انيعي ان يها و 
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تعريف النشوز بالامتناع عن الزوج في الفراش حتّى حصر اللشوز 
عند البعض في "نشوز المرأة عن فراش زوجها"”2! وحصرت الطاعة 
قي رحوع التساء إلى مضاحعة ا إن هذا التفسير شاع 
دون أي ميرّر لغوي لا سيّما أله تفسير حير إذ كيف يعاقب الرّوج 
زوجته الي لا تريد إقامة علاقة حنسيّة معه بأن لا يقيم علاقة 
حددتة معا آلا خسن لا مده الط هة رغبتها؟ فأين وجه العقاب 
ق ذلك إذن؟ وييدو أن الطبري قد قطن إل هذه المفارقة إذ قسال: 
"فإذ... كانت المرأة المحوف نشوزها إنْما أمر زوجها بوعظها لتنيب 
إلى طاعته فيما يحب عليها له من موافاته عند دعائه إیاها إلى فراشه 
فغير جائز أن تكون عظته لذلك حتى تفيء المرأة إلى أمر الله وطاعة 
زوحها في ذلك ثم يكون الرّوج مأمورا يبمجرها في الأمر الذي 
كانس فد ااا عا 

إن المهم تجا سبق كله أن المخيال الاجتماعيّ الإسلامي يعتبر أن 
الأصل في امتناع الرّوج عن الرّوحة أن يكون بسبب عجز الرُوج 
الجنسيّ تا يسمح للمرأة بطلب الطلاق وفق شروط وأزمنة تختلف 
من مدر فنة فقينة إن مدرسة أخرى. أما امتناع الزوج الاختياري 
فجائز عندهم إن لم تعجبه الرّوجة إِمّا لعيب تخلقي فيها أو لعيب 


حلقي يستوجب عقاها بل إن هذا الامتناع حائز مطلقالدى 


0 جامع البيان ج4 ص65. 
2 الستابق مر 66. 
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الشافعي إذ مجامعة الزوج زوحته تجا "لا يجب عليه لأنه حقّ له فلا 
يجب عليه كسائر حقوقه"”. ولا يطرح في هذا كله ضرورة أن 
بأتي الرّجَل امرأته حتّى تعها. فالمرأة الموضوع لا تملك حتّى نفسها 
حلافا لوج الذي اشترى المرأة حتّى يتمبّع يهما. وهذا ما يظهر 
صرجا في كلام ابن العربي: "وأمًا تعلقهم بأن كل واحد من 
الروجين يتمتّع بصاحبه ويقابله في عقد التكاح, وأن الصّداق زيادة 
فيه فليس كذلك بل وجب الصداق على الروج ليملك به 
السلطنة على المرأة ويول معها متزلة المالك من المملوك فيما بذل 
من العوض فيه؛ فتكون منفعتها بذلك له فلا تصوم إلا بإذنه ولا 
تح إلا بإذنه ولا تفارق متزها إلا يإذنه ويتعلق حكمه الها كله 
حتّى لا يكون ها منه إلا ثلثه فما ظنّك يبدنها"127. 

ا ا اي ا 
الرّجحال وإلى الت .ما المفسرون فإنهم يعتبرونه معن المنع من 
الزّن خاصا باروج وحده» أمَا الرّوجة فليس على زوجها أن يمنعها 
من الرّن بقدر ما عليه أن يمنعها من التَصرّف إلا بإذنه. وف هذا يقول 
الرازي: الزوج... مانع 0 من كثير من الأمور والروحة مانعة 
للزوج من الوقوع في الرنا". وقد أجمل الرازي هنا الأمور الكثيرة 
3 تن بمنع الرّوج زوحته عنها في حين أن كثيرا من المفسرين قد فصلوها 


123 


الاحتلاف في الثقافة العربية الإسلاميّة ص 665. 
٣‏ أحكام القرآن ج1 صر 7 31. 

النساء 25/4 

5 مفاتيح الغيب مج5 ج10 ص40. 
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ذاكرين المنع من الحج ومن الخروج إلا يإذنه بل المع ممن التوافسل إذ 
"تقد قم طاعته على طاعة الله تعالى في التوافل فلا تصوم إلا بإذنه" 9 
والمفيد في كلام الرّازي إضماره أن اروج ليس مانعا زوجته من الزّن. 
وهذا التصرّر عير إذ ننا إذا اعتيرنا أن الإحصان هو أن بمنع الرواج 
كلا من الرّجل والمرأة من الزن أمكن أن نتساءل: كيف تعد المرأة 
محصنة إذا سمح لزوجها بأن يهجرها في الفراش وإذا سُمح له 
بتعويضها بزوجة أخرى فضلا عن ملك اليمين» وكيف تعد المرأة 
محخصنة إذا كان للرُوج أن يصوم أو يجج دون إذها. ألا جوز أن تشتهي 
المرأة زوجها وهو صائم دون إذنها فيمتنع عنها وتلتجئ إلى الزن 
الحرام؟ وعموما كيف يحصن الرّواج المرأة إذا كانت متعتها الجنسية 
مشطوبة تماما وإذا كانت جرد بضع يشترى ليحصن الرّوج وحده؟ ألا 
تعد قراءات المفسرين والفقهاء هذه استخفافا عفهوم الإحصان القرآني 
الذي تقل لنّساء؟ وألا تعد هذه القراءات استخفافا بإثبات الرسول» 
من حلال الحديث السابق» و 

إن ما يقابل هذا الاستخحفاف الاحتفاء متعة الروج الذكر. 
فالمفسّرون والفقهاء بمجمعون على أن الرّوجة الي تمتنع عن فراش 
ا ا وني هذا لجال لا يشير أحد 

منهم إلى "عجز" لدى الرّوجة بل إلى نشوز وامتناح ورفسض. إن 
ا يكون عاجزا إذ 0000 
من بمكن أن يكون فاعلا غير عاحز» أمّا الرأة قلا عمل لما في 


7 أحكام القرآن ج1 ص89 1. 
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و راب منها أن ي اده 
شاه و کف شاع ويستند السرم إلى قول الله تعالى: اناكم 
حرث لَكُمْ فَأنُوا رکم أَنّى شتممْ..." (البقرة223/2). ويبدو أن 
نزول هذه الآية لم يكن منصلا باعراض زوجات عن أزواحهنٌ بل 
انصل بطريقة من طرق إتيان المرأة جنسيًا تا نعود إليه في مقام 
آخر. وفي كل الأحوال فإن كتب اللغة تفيد أن الأداة "أَنى" بمكن 
أن قدل غلى مقولة الكش وهذة ما ب ضبق مع هيب ارول 
المفترض المحيل على موضع الإتيان» كما أن "أنى" بمكن أن تدل 
على مقولة الرّمان تما يفيد معن جواز الإتيان في كل وقت. والتاظر 
في عموم استعمال القرآن هذه الأداة يجد معن الكيف غالبا عليها 
ا يرجح معن الكيف فتكون الآية مبيحة لطِرق الإتيان 
ا . على أنه حتّى في حال م الأحذ بهذا اجرج وفي 
حال اعتبار "ئى" دالة على الرّمان فإن الآية ليست إلا إباحة للرّحل 
بإقامة علاقة جنسيّة مع زوحته دون تحديد زميْ ولا تشير الآية إلى 
النّساء إطلاقا أراغبات هن في هذه العلاقة أم لا. ويمكن أن تكون 
قراءة هذا ایی دات ,جن الوه الأول يغلي ما يذهب إله 
المفسّرون من أن المرأة لا تطرح شريكا في الفعل الحنسي بل محرد 
موضوع للمتعة» أمَا الوجه الثاني فيستند إلى أن تغييب النّساء عع 


انعدامهن مخاطبات في القرآن لا يقتصر على محال الفعل الجنسى بل 


8 أحكام القرآن ج1 ص 444. 
”*! انظر على سبيل المثال: مريم20-8/19 - الدّخحان 13/44 
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سداد إل ها مواف وإذا اععرناه تا شاملا فإن الآية المتابقة تقد 
إفادها (عءمعمزتوم) ولا تدل ضرورة على أن لازو ج إقامة علاقة 
جنسية مع زوجته وإن كانت هي رافضة ها بل إن الآية قد تضمر 
أن العلاقة الحنسيّة المباحة في أي زمن وفي أي وضع هي خاصة 
بالرّحل والمرأة أي بكلا الرُوجين رغم أن الخطاب كالعادة لا يجه 
إلا إلى مجموعة الرّحال. ومن ثم تكون الآية سامحة للمرأة أيضا بأن 
تضاجحع زوجها مي شاءت ذلك. ولماذا ينفى إمكان هده القراءة تي 
ل اللعسرين لقسول الله تعالى: 
..وإن كنم مَرْضَى أو عَلَى فر أو اء خد منكُمْ من الغائط أو 
ا اسا بم تحدو ا لسوت e‏ 
1 5 
طيبا. . . "(النساء43/4). إن الله عد وجل يقتصر 5 هذه الاية على 
مخاطبة الرجال. فإذا وقفنا عند منطوق الْنْصْ وجدناه نضا يسيح 
oT‏ 5 130 
التيمم للرجال في حال ملامستهم النساء وغياب الماء ‏ » وسكت 
النصّ تماما عن حال ملامسة التساء للرّحال ورغم هذا السّكوت 
فإنّنا جحد المفسرين يشيرون إلى أنه "يدحل في حكم اللمس الرّحال 
والنساء كما دحلوا في قوله "وإن كنتم جنا" سواء انه له اعتبار 
le. 3‏ ۳ 
عندنا بالاسہ وإتما باع وو دن . وسسبحاك الله 


١ 5 85 5 0‏ 4 
30 للللامسة ی حك ذاقَا موضوع لاي بين اعتبارها دالة على جما واعتبارها 
دالة على مطلق اللمس.(أحكام القرآن ج1 عر 444). 

0 أحكام القرآن | ع 444. 
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بالمعين" وفق أهوائهم التفسيريّة وأهدافهم الفكريّةء وسبحان الذي 
حعلهم يغفلون قصدا أو عفوا آيات قرآنيّة أخرى لم ترد المرأة فيها 
موضوعا جنسيًا بل "شريكا" جنسيا انطلاقا من اعتماد فعل: تماس 
لحرا ل اح ب امس بر 
وجل عند بیان کا اهار" '': 'وَالْذينَ يُظَاهرُونَ من نستائهم 
او ا ا رة من قبل أن 


عر ےر 


يتَمَاسًا. . . "(لمحادلة3/58). 

على آننا وإن أشرنا إلى أن القرآن لا يعد المرأة بالضّرورة 
موضوعا جنسيًا وأن تأويل الفقهاء هو الذي يجعلها محرد بضع 
يعتلك» وإنّنا وإن أكدنا أن الآية اک ی لَك 0 0 
نی شكُم..." لا تفيد ا طاعة الروحة زوجها في الفراش فإ 
لا ننفي وجود نصوص قد تثبت هذه الطاعة رفي تصوصض مسن 
السئة دون القرآن تعلق کا ا ان قول الرسول 0 الله 
عليه وسلّم: "إذا دعا الرّحل امرأته أحابته ولو كانت على ظهر 
قتب"» وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرّحل امرأته إلى فراشه 
فأيت أن بحي ء لعنتها الملائكة حتى 0 
الأول يكتفي بأن يفرض على المرأة واحبا أمّا الحديث الثاني فإّه 
يتجاوز ذلك الفرض إلى بيان "عقوبة" رمزيّة للمرأة الممتنعة عن 


وواضح أن الحديث 


سس س 


15 الظهار هو أن يقول الزوج ! ارت حته: "أنت علي كظهر امي" فيحرم على نفسه 


135 
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زوحها. ولن نعلّق على الظرف الرّمان للعن الذي يجعله لعنا حى 
باح عا يقعضي أن العاف المنسيّة تكون ضرورة ف اليل أو لعل 
الممتنعة صباحا تستدعي لعنا أكثر باعتباره لعنا سيدوم يوما كاملا 
من الصّباح إلى الصّباح الموالي» ولكتنا نود أن ننظر في حديثي 
الرّسول هذين في علاقتهما بالقرآن وبأحاديث أخرى للرّسول نفسه 
لايل كيف عكن اقوفين بين العاشرة بالعروف الى يأمر يننا 
القرآن وبين المودّة والرّحمة الي يقتضي كتاب الله تعالى وجودها في 
هك ا وي رافق اك الى ي لبه لقتل ن 
هة" وبين إجبار المرأة على أن تقيم علاقة جنسيّة هي غير راغبة 
فيها لسبب أو لآخر من جهة أخرى. صحيح أن روايات أحاديث 
الرّسول السّابقة تختلف بين إجبار مطلق للمرأة على طاعة الروج في 
الفراش وبين السّماح للمرأة برفض العلاقة الجنسيّة في حال وجود 
عذر. ولكن بصرف التظر عن مطاطية مفهوم العسذر واتساعه 
يشل اتغداء الرّغبة الآنيّةَ أيضا باعتبارها عذرا مكنا فإن الأهمّ في 
رأينا هو أن تشديد المفسرين والفقهاء على طاعة الفراش تستند 
أساسا إلى تصوّر شائع في القرون الوسطى يتمثل في إمكان امتلاك 
اسان جمد إنسان أخر وئيس الف الذي ل يلف اران 
والحديث بنصّ صريح سوى المظهر الأوضح لإمكان هذا الامتلاك 


134 "...وغاشروغن بالمعروف..."(التساء19/4)- "ومن اياته أن خلق هن مين 


أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة..."الرُوم21/30). 
35 5 0 
١‏ استوصوا بالنساء خيرا. الكشّاف حا عر 266 - صحيح البخاري مسح3 ج1 


ص34. 
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ولقبول المحيال الاجتماعي له باعتباره أمرا عاديًا ناهيك وأن بعض 
الفقهاء يعتبرون أنه "إذا بيعت الأمة وها زوج فسيّدها أحق 
136 

إن الرّسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الرّحال في النّساء قائلا: 
"إنْهِنّ عوان عندكم بيمتزلة العبد كن ورغم ما يمكن تمحّله في 
هذا الحديث من دلالات إجرائية مقاصدية الغرض منها خت الال 
على حسن معاملة النّساء والرّفق من فإن الحديث نفسه كاشف لا 
حالة عن فيال اجتماعي شائع في زمان ومكان مخصوصين. ألا يجحمع 
الرّسول صلعم مرّة أخرى بين العبد والرّوجة إذ يقول: "تقول لسك 
زوجحك أنفق علي وإلا طلقي ويقول لك عبدك أتفق علي وإلا 

,138 £ ےس الاين 7 24 ا 

. . آلا يقر ابن تيمية بان ملك الذكاح نوع رق وملك اليمين 
3-39 س 139 ء سل ¢" س 
أو . ولا نفهم كيف اتفقت التُشريعات "الإسلاميّة" جميعها على 
إلغاء الرّقّ بدعوى أنه غير متلائم مع جوهر الشريعة الإسلاميّة القائمة 
على احترام التفس والعرض» في حين أن هذه التشريعات كلها فق 
على إقرار ضرورة طاعة الزوحة زوجها في الفراش يما يضمره من 


3 


136 الطبري ج4 ص6 
37 أحمد ابن تيميّة: الفتارى الكبرى؛ بيروت؛ دار الكتب العلميّة 1987ء ج3 
ص106. 
8 أحكام القرآن ج1 ص 200. 
e UN‏ 


40 أبو حامد الغزالي :إحياء علوم الدّين) بيروت» دار المعرفة (د-ت)» ج2 ص56. 
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امتلاك شخص لشخص آحر» أي عا يضمره من قبول لمفهوم العبودية 
في إطار الرواج. أليس وجها من وجوه استعباد الحرائر أن ترفض كل 
التشريعات "الإسلاميّة" الاعتراف بالاغتصاب الرُوجِي ذنبا قانويا؟ 
وأليس من أبلغ مظاهر الرّقّ أن إجبار الرّوج زوحته على إقامة علاقة 
جنسيّة تغدو حقا يكفله القانون؟ 


http://nj180degree.com 
4 ميرة‎ 


زواع (لتعة 


لا نحد في القرآن مصطلح "زواج المتعة" أمّا جذر "مت ع" 
فقد ورد في آيات متعدّدة وسياقات مختلفة. ما ته ينها 1 
بالزواج نذكر أمر الله تعالى الرّحال: ا" م عَليِكُْ إن طَلقَكُمُ 
اء ما لَمْ مسون أو تفرضوا لن فيط متسو على 
الوس قَدَره وَعَلَى المقتر 0 ماعا بِالْمَعْرُوف 5 على 
الْمُحْسِنِينَ" (البقرة236/2)»: "يا أَيْهًا الذينَ اجو ١‏ إذا کُم 
الزات كم مون من قبل أذ مسو ها كم عن مسن 
عذة وها فمتَفْوهُنٌ وس رحو 0 
حَميلا (الأحر اب49/33). والآيتان تشيران إلى المرأة الي طلقفت 
ل الأول وقبل الاثّفاق على مهر ببيان إمكان أن بمتعها ارأحل 
أو ضرورة ذلك “'. ومع المتعة هنا هو أن يعطي الحل المرأة 
بعض المال و"أصل المتعة والمتاع ما ينتفع به انتفاعا غير باق بل 
قفا عن فرت ويس _اكلذة عا لانتطاغه نسرعة وقلة 


8 مسألة "تمتيع" اللطلقة مسألة حلافية ففی سین ُن الشافعى وأبا حجنيفة يروا 
واجبة نجحد الفقهاء السبعة وأهل المدينة لا يروا واحبة.مفاتيح الغيب مج3 ج6 
ص149. 
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لے" ويرد لفظ "المتعة" في محال الرواج بعد الدّحول بالمرأة 


خاصا بالررسول صلی ا الله عاق ا اها 
0 0 الك إن کشر ردن الاه الذي وزيتتها فاي 
ا ا 0 ين جَميلا “الأ حاب 143)08/33. 
واستعمل القرآن جذر (م»ت»ع) في محال الزّواج في آية أخرى 
لا تأمر ب تيع المرأة الطلقة ولكتها تشير إلى ضرورة دفع ا حر للمرأة 


م جر ور ون Fo‏ ك 


مقابل الاستمتاع ي قول الله تعالى: , ل استمتعتم به منهن 


0 
وت 


نوه أحورهن فريضّة.. " التساء04/4. ولا تفيد الآية في ذاها 
إلا وجود علاقة بين استمتاع الرّحال بالنّساء وضرورة دفع أحور 
مقابل ذلك اماع وقد حمل بعض المفسرين الآية على هذا 
المحمل» فأشاروا إل أن الله تعالى "أراد استمتاع النكاح المطلق.قاله 
جناعة منهم الحسن وجاهد وإحدى روايي ابن 7 سيدا وقرر 
الرّازي أن الرّجل إن استمتع بالدّخول بالمرأة آتاها المهر بالتمام وإن 
استمتع بعقد التكاح أتأها نف الب 150 ولا شك أن تأويل الآية 
هذا لا ينّسق مع ما أسلفناه من جواز المي وعدم ضرور ولكسم 
تأويل ينّسق أيْما انُساق مع تصوّر حل الفقهاء والمفسّرين للرّواج 


102 , ص150. 

5 8 خبر تخيير الرسول صلى الله عليه وسلم نساءه في جامع البيان ج10 
صص291-288. ا 

أحكام القرآن ج1 ص389. 

7 مفاتيح الغيب مج5 ج10 ص50. 
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على أساس آنه من عقود البيوع يقوم على أحر يدفعه الزوج إلى 
المرأة مقابل الاستمتاع ها. 

على أن للآية المذكورة قراءة ثانية نحدها لدى كل المفسّرين 
وتستند هذه القراءة إلى عناصر من المقام التاريخي. ومفادها آنه ثم 
ضرب من الرّواجٍ يوسم بزواج المتعة وهو عبارة أن يستأجر الرحل 
المرأة عمال معلوم إلى أجل معيّن فيجامعها . ويتفق كل المفسّرين 
على أن هذا الضّرب من الرّواج أبيح في حياة الرّسول صلى الله 
عليه وسلم ويتفقون أيضا على اله نوع زواج مسورس زمسن 
الرّسول. وفي هذا يقول الرّازي: " الأمّة ججمعة على أن نكاح المتعة 
كان جائزا في الإسلام ولا خلاف بين أحد من الأمّسة فيه"“'. 
ويقول ابن العري إن اة أبيست :ف در الإسان برلا غر 
عن الإجماع على إباحة زواج المتعة أي مفسر حتّى المحدثون منهم 
إذ يقول ابن عاشور: "نكاح المتعة هو الذي تعاقد الرّوجان على أن.. 
تكرن اة يهنا جرخا باد أو عالت وة اف هى ولك 
الأحل ارتفعت العصمة وهو نكاح قد أبيح في الإسلام لا 
عی "1۹ 

ولئن لم يحصل حلاف بين المفسّرين في إباحة زواج المتعة فإن 
الخلاف شل نسخ زواج المتعة ذلك أن هذا التسخ المفترض لم يكن 
ايو ال ا 
السّابق ص53 . 
45 أحكام القرآن ج1 ص389. 
”*! التحرير والتتوير ج5 ص10. 
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نسخا بصريح القرآن وإِنّما استند إلى روايات تاريخية عن الأسول 
صلى الله عليه وسلم وهي روايات "مضطربة اضطرابا كبيرا" وفق 
عبارة ابن عاشور. وهذا الاضطراب وجوه ی فهو اض طراب 
متصل بتكرار الإباحة والتّحريم أكثر من مرّة إذ يقول ابن العسرية. 
"وأمًا متعة النساء فهى من غرائب الشريعة لأنها أبيحت في صدر 
1 5 1500 5 
بعد ذلك واستقرٌ الأمر على التحرم" "© . وهو اضطراب متصل 
بالاحتلاف في أزمنة الحرم أو التحليل وسياقهماء فهذا الرّازي 
يقول: "أكثر الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم فى عن المتعة 
وعن لوم ا حمر الأهلية يوم خييز وأكثر الروايات آنه عليه الصلاة 
والسلام أباح المتعة في حجّة الوداع وفي يوم الفتح» وهذان اليومان 
متأحّران عن يوم خيبر وذلك يدل على فساد ما روي أنه عليه 
السلام نسخ المتعة يوم خيبر لأن الناسخ بمتنسع سه على 
151 5 1 1 ناعم 50 
المنسوخ 5 وينقل ابن عاشور روايات اخرى مختلفة بل متناقضة. 
فإذا كان الرّازي أورد روايات تفيد إباحة الرسول المتعة في حجّة 
الوداع فإن ابن عاشور يستند إلى روايات أخرى تفيد تحريم المتعة في 
حجّة الوداع» فيقول إن زواج المتعة "نكاخ قد أبيح في الإسلام لا 
محالة ووقع التهي عنه يوم حيبر أو يوم حنين على الأصح. والذين 
قالوا حرّم يوم يبر قالوا ثم أبيح في غزوة الفتح ثم في عنه في اليوم 


” أحكام القرآن ج1 ص 389. 
'”! مفاتيح الغيب مج5 ج10 ص54. 
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داود وهو الأصمٌ. لني لجنيا أن ااا 
a‏ 

وإلى حانب اضطراب الرّوايات في النسخ "المزعوم”" لزواج المتعة 
فان الغريب أن الأحبار تتّفق في مقابل ذلك على تواصل العمل هذا 
الضترب من الزواج في عهدي أبي بكر الصديق وعمر بن 
اقسا ولا ضور أن استمتاع الناس زمن هذين الخليفتين 
كان الفا للشریعة ولا نتصور أنه كان استمتاعا سرياء ولا 
تتصور أيضا أن أبا بكر وعمر وهما القريبان آيّما قرب من الرّسول 
صلى الله عليه وسلم يمجهلان تحربما قطعيا لزواج المتعة على فرض 
حصوله. إن هذا كله يسمح لنا بأن نوكد أن مسألة زواج المتعة 
حلافيّة لا شك وأن تحريمه لا يستند إلى نقل تشريعي بل إلى اجتهاد 
بشري. وتكاد الرّوايات تتفق على أن عمر بن الخطاب هو الذي 
مى عن المتعة في أخخر حلافته 54 , فهذا الطبرسى يقرّر استنادا إلى 


155 


8 التحرير والشنوير ج5 ص10. 

3 السّابق ص 1 1. 

“5 السابق» الصفحة تفسها. 

155 7 الفضل على بن اللحسن الطيرسي: مجمع البيان ي تفسير القرآن» 0 
المعرفة .1986 ج4/3 ص52. وفي رواية أخرى "ما زف إلا شفى" أي قليل من 


التاس. 
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والشّيعة يقرون زواج المتعة أشرنا إلى أن هذه الرّواية متواترة في 
عديد التفاسير الأحرى شأن جامع البيان للطبري ومفاتيح “غيب 
للرازي قديها وشأن تفسير ابن عاشور حدينا ". وتنقل التتفاسير 

تصريح عمر بن الخطاب بأله هو الي فى عن للنعة إذ قال: 
"متعتان كانتا مشروعتين في في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأنا اى عنهما:متعة الحج ومتعة التكاح". وقد احتار الرّازي إزاء 
هذا التصريح E‏ ا را "كان 
مراده (عمر) أن المتعة كانت مباحة في زمن الرّسول صلى الله عليه 
وسلم وأنا أفي عنها لما ثبت عندي آله صلى الله عليه وسلم 
ميا"””..وواضم أن هنا تايل مکل إذا كلام خمر بوک ا 
آله هو التَاهي عن المتعتين إل فكيف نفسّر أن متعة الحجّ ل تسخ 
رغم أن عمر قد فى عنها بل إِنّها متعة ما يزال معمولا بها إلى الآن 
إذ يباح ضرب من ضروب الحج يوسم بحج التمتع؟ و كيف نفسر 
من جهة أخرى العمل بالمتعة في عهد أبي بكر وسكوت عمر وقتئذ 
عن النسخ الصريح الذي يفترض أن الرّسول قرّره؟ هل يسكت 
عمر عمًا ثبت عن رسول الله أم إِنه لم يتذكر هذا النسخ الثابت إلا 
بعد وفاة الرّسول صلى الله عليه وسلم وبعسدما أصبح خليفة 
الا کت ی هذا ا الصريح عن سائر الصحابة 
س إن الم لأ يعدو أن يكون أن رجلا كن قان ق المعة يراه ننا 


6 مفاتيح الغيب مع5 ج10 ص 51. 
"الاب س55 
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نا . ولا ننسى آنه قد سبق لعمر أن عطّل حكمين قرآتيّن 
صريحين وهما قطع يد السّارق ومنح الصّدقات للمؤلفة قلوهم. فإذا 
كان الرّجل قد بحرأ على الْنَصّ الأصليّ الذي حفظه الله عر وجل 
من التقصان والتحوير فلم نتعجب من مي عمر عن متعة مح كما 
الرأسول؟ 

إن من المجمع عليه اضطراب الرّوايات في محال المتعة حتّى لم يجد 
البعض خر جا من هذا الاضطراب سوى طريقتين. الطريقة الأول 
تستند إلى الكم لتعوّض لغياب الإجماع. فهذا الرازي يفاضل بين 
السّواد من المسلمين والسّواد الأعظم منهم إذ يقول :"ذهب السواد 
الأعظم من الأمّة إلى آها صارت منسوحة وقال السواد منهم إنها 
الل 0 كبن . ولا نعرف أي "امنيا إحصائي”" 
اعديده الذاي ى جل هذا امير اها الطريقة الثانبة لتحاوز 
اضظ اب ال رابات ف اة فكات اللقرير بان المتغة ساحة لك 
إباحة اضطرار شأها في ذلك شأن الميتة والدّم ولحم الخزير. وهذا 
ما يلخّصه قول ابن عاشور: "والذي يستخلص من مختلف الأخبار 
أن المنعة أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين وى عنها 
ا ذلك أن ليس ذلك بنسخ مكرّر ولكته إناطة 


39 مجمع البيان +43 ص ل 5 -مفاتيح العيب م 5 ج10 ص 5.* 
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إباحتها بحال الاضطرار» فاشتبه على الناس تحقيق عذر الرخصة بأنه 
1600 
تا 

واللطيف آنه في غياب نص واضح في زواج المتعة جد ابن عباس 
يقرأ آية المتعة بطريقة مختلفة تثبت جواز المتعة» فقد روي عن ابن. 
عباس أنه سكل عن المتعة فقراً: "فنا استمتعتم به منهنٌّ إلى أجل 
سم + قال این عباس والله لأنرلها الله كذلك. وروي عن حبيب 
بن ثابت قال أعطان ابن عبّاس مصحفا وقال:هذا قراءة أبىي» وفيه 
مثل ما تقدم"'. وتحد رواية مشاقة في تفسير الطرسي الذي 
يقول: "أورد الثعلبي في تفسيره عن حبيب بن أي ثابت قال أعطانٍ 
ابن عبّاس مصحفا فقال هذا على قراءة أي فرأيت في المصحف 
"فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى" وبإسناده عن أبي نضرة 
قال سألت ابن عبّاس عن المتعة فقال أما تقرأ سورة التساء قال فما 
تقرأ "فما استمتعتم به منهنّ إلى أحل مسمّى" قلت لا أقرؤها هكذا 
فال اق عاش وا کا ارا اله مال تلات ا 

' ويمكن أن اقرب فاا ا يه هله الرواية من رواية 
أخرى أثبتناها متّصلة بالكلالة والاختلاف فيهاء فكأئه كلما غاب 
النصّ واحتلفت الرّؤى وافترقت الأمّة نشأت حاجة ما إلى رواية 
من الأفضل أن تكون آية قرآنيّة ومن المندوب أن يذكرها ابن عباس 


التحرير والتنویر ج5 ص1 1. 
ا أحكام القرآن ج1 مر389, 
“© مع البيان ج4/3 ص52. 
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وأن تحتوي هذه الآية على متمّمات لغوية توضّح ما خحفي وتعطي 
القول الفصل. ليست هذه الأخبار على أمميتها بال درسنا ولكن 
ما يهمّنا أساسا هو أن نتساءل عن الدّاعي الذي يجعل جل المفسّرين 
يتحرّجون من إثبات زواج المتعة رغم غياب تجريمه بنص واضح 
كما رأينا ورغم ما يقرّونه هم أنفسهم من احتلاف الروايات فيه 
واضطراكا حوله. وبعبارة أخرى يمكن أن اا و 
المفسرين وأعلذهي حي لا بيا زواج المتعة ؟ 

من الثابت أن المتعة ليست زن ذلك أنّها لا تقوم على المسافحة 
وهذا ما يقر به الرّازي "الرّن إِنْما “عي سفاحا لأنه لا يراد منه إلا 
سفح الماء والمتعة ‏ ليست كذلك فإن المقصود منها سفح الماء بطريق 
مأذون فيه من قبل الله" ". وإذا كانت المتعة هي أن "يسستأجر 
الرّحل المرأة عمال معلوم إلى أجل معيّن فيجامعها"”' فإنها لا 
تختلف عن الزواج "العادي" إلا في نوع العقد الذي يراه الفقهاء في 
الحالتين عقدا تحاريا. هو في عقد النكاح العادي بيع» وهو في المتعة 
استنجار. ومن هذا المنظور لا يمكن أن" نفترض أن المفسترين قلقسوا 
من زواج المتعة لأنّه زواج متهن كرامة المرأة ما قد نسمعه من بعض 
ا محدثين ذلك أن بيع البضع أو تأحيره سواء في المهانة من المنظور 
الإطيقي. ولا بمكن أن يكون الامتعاض من زواج المتعة ما يذهب 
إليه البعض من أله زواج لا يمكن من إنشاء أسرة ذلك أن مفهوم 


ا ی 5 6 55 
14 السابق ص50. 
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الأسرة ععناة التداول اليوم إِنُما هو مفهوم حديث فحتى التكاح 
"العادي" لم يكن ينشى "أسرة" زمن الرسول والصّحابة بل إلى 
قرون عديّدة بعدهم. إن شيوع الْتُسرّي بالإماء وتعدّد الرّوحات 
ويسر الطّلاق واستمرار التصوّرات القبليّة لم يكن يقيم وزنا لمفهوم 
غير مک فيه شأن مفهوم الأسرة بل كان التجمّع البشري 
للمسلمين يقيم وزنا لمفهوم أساسي آخر وهو مفهوم السب إذ 
"الولد للفراش وللعاهر الحجر"*'. ولم يكن زواج المتعة يلحق 
ضررا بانسب باعتبار أن الأبناء لاحقون بأبيهم 00 

يبدو إذن أن زواج المتعة لا يس بالثوابت الاحتماعيّة للمجتمع 
الإسلامي القدمء إنه لا يمس باللسب ولا يخرق التسيج الاجتماعي. 
ولكن الاحتراز من هذا الرواج وهو الوارد في صريح القرآن 
والثابت حصوله زمن الرّسول مميّر. ألا يمكن أن يكون الحرج إزاء 
زواج المتعة مردّه أنه ضرب من النكاح يمكن المرأة من بعض حرّية 
حلافا لعقد الرّواج العاديّ الذي لا يشبه عقود البيوع فحسب بل 
يشبه عقود الرق والعبودية. أليس فب الاستئجار محال من الحرية 
أكبر من محالها في البيع؟ ألا يمكن زواج المتعة المرأة ين تاديد زغن 
الرّواج ثم من فسخ عقد يعسر عليها إلى اليوم فسخه في كثير مسن 
امجتمعات الإسلامية» وإن سمح لها الشّرع بذلك؟ لقد ذهبت آمال 
قرامي هذا المذهب إذ قالت: "وإذا تأمّلنا زواج المتعة بدا لنا أن 
65 صحيح مسلم ج2 ص1080. 
التحرير والتنوير ج5 ص1 1[. 
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تمكن المرأة من تحديد مدة المتعة ومن احتيار الرّحل ومن اق صرف‎ 
ف حياتها بعيدا عن الميمنة الذكوريّة لم يؤدٌ إلى احتلاف مكاتتها‎ 
عن بقيّة اللسوان.فموقف الشيعة من هذا التوع من النكاح لم يكن‎ 
دافعه حماية حقوق النّساء بقدر ما كان صراعا مذهبيًا ا‎ 
إن وإن كنا نوافقها في أن الخلاف في زواج المتعة له بعد ممذهي‎ 
سياسي . نعتقد أن إقرار القرآن بزواج المتعة من وجوه تيسير سسبل‎ 
العلاقة الجنسية الي لا يستنكف منها الإسلام حلافا لممارساته‎ 
التاريخيّة في الحتمعات الحديثة وقد تأثرت واعية أو غير واعية بالرؤية‎ 
الموقف تنسى أو تتناسى أن هدف التكاح من المنظور الإسلامي هو‎ 
الإحصان أي تنظيم الحياة الجنسيّة» ولا شلك أنْنا بهذا الرّأي نقترب‎ 
3 5 6 1 ل‎ 
من موقف علي لما اعتبر آله لولا هي عمر عن المتعة ما زن إلا‎ 
شفى أي قليل من الناس» ونضيف آنه لولا أن عمرا قد ى عسن‎ 
المتعة لما وجدنا قي مجتمعاتنا الإإسلامية اليوم هذا العدد المهول من‎ 
الشّباب والفتيات يعانون من الحرمان العاطفي ومن الكبت الجنسي.‎ 
إنّنا نفضّل على الأقل اعتبارا أن يولد أطفال في إطار زواج متعة‎ 
فينسبو ل إلى آبائهم شرعا وقانونا على أن نري هذا العدد المترايد‎ 
من الأطفال غير الشرعيّين لا يحدون في كثير من المجتمعات سندا‎ 
ولا عائلا ولا اعترافا اجتماعيًا.‎ 


7 الاحتلاف ف الثقافة العرييّة الإسلاميّة ص 673. 
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5 ميرة‎ 


النثام في الربر 


"اختلف العلماء في جواز نكاح المرأة في دبرها فجوّزه طائففة 
كثيرة” 7 . واستند القائلون يحوازه إلى قول الله تعالى: اباذع 
حَرنث لَكُمْ فَأبُوا حَرْئَكُمْ أَنّى شكُم..." (البقرة223/2). وظاهر 
الآية العام لا يحدّد موضعا للإتيان» لذلك نقل نافع عن ابن عمر أنه 
كان يقول: "المراد من الآية بحويز إتيان النّساء في أدبارهن"» ومن 
احتار هذا القول مالك بن أنس والسيد المرتضى من الشيعة. وقد 
نفى هذه القراءة بعض المفسّرين الآخرين معتبرين أن المراد من الآية 
أن الرّحل محر بين أن يأتيها من لها في قبلها وبين أن يأتيها مسن 
دبرها في قبلها. فقوله "أنى شئتم" حمول على ذلك" .| 

ولغن استند محيزو النكاح في الدبر إلى آية عامّة ظاهرة فإن من 
نفى ذلك ذكر جملة من الحجج جمعها الرازي وإننا نذكرها ونشير 
إلى ما تثيره من نقاط استفهام. 


68 سكام القرآن ج1 ص173. 


ماقي الفين مع 3ج 6 س 76: 
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الخيكة لرل ب الزاري مان الله مى عن إتيان اللساء في 
المحيض لاله ا معن للأذى ا ا الإنسان منه"» 
ويعتبر الرّازي أنّه: "ههنا يتأذى الإنسان بنعن روائح ذلك الدم 
وحصول هذه العلة في محل التراع (أي نكاح الدّبر) أظهر فإذا 
كاتف اك العلة فان هوا وبحب سصضول الم "وس 
الطوسي إلى نفس الاستدلال بالقياس إذ يقول "لا يجوز وطء المرأة 
في دبرها بحال لأن الله تعالى حرّم الفرج حال الحيض لأجل التجاسة 
العارضة فأولى أن يحرم الدبر بالتجاسة اللو إن هذا 
الاستدلال قائم على القياس. فالرازي والطّوسي يقيسان تمريع نكاح 
الدّبر على تحريم نكاح الحائض» والقياس يفترض اشتراكا في عة 
التحريم التي ذهب المفسّران إلى آنها الأذى والتجاسة والتن. فإذا 
جتنا إلى صريح القرآن ودن أن الله تعالى قد حرم إتيان التساء في 
ايض معا بات "اذى" ولا مرف من أبن للرازي بان المع بالأذى 
هو نتن روائح الم كما لا نعرف من أين للطوسي بأن اللقصود 
بالأذى هو التجاسة.. إن علة تحريم إتيان النّساء في المحيض عامّة وغير 
مدققة فالأذى له مراجع متعدّدة ومختلفة بصريح القرآن ولا يفيد 


”' إشارة إلى قوله تعالى: "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا اللساء في 


المحيض ولا تقربوهنٌّ حتّى يطهرن..." البقرة 222/2 
”| مفاتيح الغيب طج3 ج6 ص76. 
*”' أحكام القرآنا ج1 ص174. 
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التجاسة ولا النعن ا فإذا كانت علة تحريم النكاح اثناء 
المحيض ضبابيّة فكيف يمكن أن نقيس على هذا الضبابي العام الغائم 
لنثبت حربها آحر لم يشر إليه القرآن البنّة؟ 

ما الحجّة الثانية لمن حرّم النكاح في الدّبر فإتها تستند إلى قول 
ال فال "ركاذا ف اة م ملست بيرك 
الله . . "(البقرة222/2). وإذا كانت صيغة الأمر قابلة لأن تفيد في 
هذا السّياق معنيين ممكنين» الأمر بالإتيان من جهة والأمر بالإتيان 
في موضع ما من جهة ثانية فإن الرّازي ينفي الإمكان الأول إذ 
يقول: "وظاهر الأمر للوحوب» ولا يمكن أن يقال :إل يفيد وحوب 
إتيافنَ لأن ذلك غير واحب"“. وعجبا كيف يقطع الرّازي بأن 
إنيان اللرّوجة غير واحب في حين أن بعض الفقهاء يعتبرون عدم 
إتيان الزو ج زوحته مدة معينة ضررا حادثا بالزوجة قد يكون مسن 
موجبات التفريق بين الروحين. ولكن لنعتبر جدلا أن الأمر 
يتعلّق بإتيان المرأة من الموضع الذي أمر به الله فمن الذي يحدّه هذا 
الموضع؟ يكتفي الرّازي بأن يقول: "هذا (الموضع) غير محمول على 
الدبر لأن ذلك بالإجماع غير واحب"؛ فهل يعن كلام الرّازي هذا 
أن "من حيث أمركم الله" لا يمكن أن تدل إلا على موضع واحد في 
حين أن الاية لإبمام ظرف المكان "حيث" لا تحدّد أي موضع دون 
3 لمن العا المختلفة لكلمة أذى؛ انظر على سبيل المثال: البقرة263-262/2- 
24 النساء102/2... 
8 مفاتيح الغيب مج3 ج6 ص76. 
7 أحكام القرآن ج1 ص181. 
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آخر ولا أي طريقة في الإتيان دون أخرى. إن الإجماع أكثر إفادة 
لدى الرّازي من صريح النص العام. 

ما الحجة الثالثة لمن حرم التكاح في الدّبر فهي أن الله تعالى يعد 
النساء حرثا للرّجال ويبيح إتيان التساء من هذا المنظور: "ناكم 
حرث اکم فَأنُوا حَرَئَكمْ أئى ششم..." (البقرة223/2). فالرّازي 
يعتبر أن الآية تشير إلى الحرث ويرى أن موضع الحراثة يفيد إتيان 
النساء في المأتى بغرض الحصول على الولو" لقد ذهب الرازي 
إلى تفسير استعارة الحرث باعتماد وجه شبه وجود الزرع في 
الأرض وف المرأة. ولا كان التكاح في الذبر لا ينتج أولادا فإنّه حرم 
إذ لا يعد حرثا. على أن هذه الحجّة عَيّرة ذلك أن البلاغة تفيدنا أن 
المشبّه في الاستعارة غائب وأن وجه الشبه ممكن لا قطعي. فأن 
تقول فلانة زهرة يمكن أن يفيد أنْها جميلة وبمكن أن يفيد أنها طيّبة 
الرافسة و كذا الان ف اة المذكورة فمن يدرينا بان استعارة 
الحرث لا تشير إلى حركة الجماع المتميزة فيما قد تتميز به بإيلاج 
الذكر في الفرج» ومن ثم لماذا يكون وجه الشّبه بين المرأة والأرض 
ضرورة حصول الرّرع؟ وماذا لا يكون وجه الشّبه إمكان الحرث 
بمعناه الحركي؟ هذا من جهة» ومن جهة أخعرى فإن المفسسرين 
والفقهاء جميعهم يحيزون نكاح النّساء فيما دون الفرج وما أشبهه 
ما لا يقصر الوطء على أن يكون بحيث 0 فإن نفينا ذلك 
ف مفاتيح الغيب مج3 ج6 ص77 . 
””! مجمع البيان ج1 ص565. 
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أعدنا التظر فيما تنقله الأخبار من أن الرّسول صلى الله عليه وسلم 
"إل ل يكن واوا ا 
با معن الذي يثبته الرّازي فكيف يفعل ذلك وهو الرسول قدوة 
. اليلين؟ إن سک الزاري هذه 50 تنفي أي طريقة من طرق إتيان 
المرأة سوى إيلاج الذّكر في الفرج من أجل إيجاد الولد والحال أن 
الماع قد خاو رلك إل طرق رى ,تايا الها 


5 17 
كر 


إن الحجج الثلاث السّابقة جميعها تستند إلى تأويل للقرآن 
حاولنا أن نبيّن آله موجه متمحّل أو على الأقل قابسل لقاش 
والدّحض. أمّا الحجّة الرابعة فإنّها تستند إلى السنة إذ يورد الرّازي 
الخبر التالي: "روى حزعة ابن نابت أن رل سال التي صسلى الله 

عليه وسلّم عن إتيان النّساء في أدبارهنّ فقال النيّ: حلال» فلمّا 
وى الرّحل دعاه فقال: كيف قلت في أي الخسربتين أو ف أي 
الخرزتين أو في أي المخصفتين» > أمن قبلها في قبلها فنعم؛ أن دبرها 
في قبلها فنعم» أمن دبرها في دبرها فلاء إن الله لا يستحي من 
الور ل توا اللسا فق دار ولا عا أن ل اغ 
مدى صحّة هذا الحديث» لأن كباتك هذه الصحة يجعلنا تحار في 
إقرار مالك وسواه من الفقهاء بجواز نكاح النْساء في أدبارهن في 


كان يباشر عائشة وهى جا 75 


ج ابيا 2 ض395: 
”أ الاحتلاف في الثقافة العربيّة الإسلاميّة صص 666-665. 
م ری 3 ب 6 76 
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ن أن عزنا اله مرف ا اعا بأحاديك الرسول اة !1 
يسمع مالك بهذا الحديث أم أن الحديث نفسه موضوع؟ وإذا كان 
هذا اديت جما عليه فا الذي حمل مقسّرا مل الرّازي على أن 
يتأوّل ١‏ القرآن ويعتمد القياس ويبحث في وجوه الشبه المنفية 6 
تحريم النكاح في 2 ف حين أن الاستشهاد بالحديث وحده كاف 
لإثبات 0 إن ابن عاشور مثلا رغم تحرّحه من طرج الموضوع 
وإقراره أن الال عجديرة بالاهتمام على تقل جريانها على الآلسنة 
والأقلام» لم يشر إلى حديت الرسول 0 
"احتلاف محامل الآية في أنظار المفسّرين والفقهاء" ‏ . أما الطبري 
فته رغم إطنابه في مسألة نكاح الدبر وتخصيصه جالا كبيرا لعرض 
رأي من حرمه ومن أباحه لا يشير البتة إلى الحديث و 
عرضه المستفيض مثلما هو الشأن دائما بالقراءة الي يغلبها وهي 
قراءة التتحريم. وما يها أن الطبري وهو أكثر من اعتمد التّفسير 
لائر ل فاب الحرم سا آل حديث نبويّ ولكنه يغلبه 
استنادا إلى تأويل الحرث مجازا إذ يقول: "بين خحطأ من زعم أن قوله 
تعالى:" فاتوا حرئكم ألى شكتم" دليل على إباحة إتيان النساء في 
الأدبار لان الدبر لا محترث ف "۶" 

ولا بمكننا من جهة أخرى أن لا نتساءل عن شكل الحديث 
نفسه وهو شكل قائم على التفصيل والتقسيم. ومع ذلك فقد غاب 


ا18 ' 
التحرير والتنوير ج2 ص374. 


2 
2 جامع البياك ج2 ص]آ 41 
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إمكان "موضعي" عند تعداد الرُسول صلى الله عليه وسل لطرق 
إتيان التساء. فالحديث يقر أنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى نكاح 
القبل من القبل وإلى نكاح القبل من الدبر بحوّزا إيّاهما وأشار إلى 
نكاح الذبر من الدبر رما باه ولكنّه م يشر إلى نكاح الذبر من 
القبل. فلم ذلك؟ هل يفيد ذلك أن طريقة الجماع هذه تكسن 
شائعة وقتئذ أم يفيك أن الحديث موضوع مفحسب ليحتج لاف 
القائل بحرم الذكاح من الدبر؟ 
إن حديث الرّسول المذكور يحيلنا على سبب التزول الذي أثبته 
البعض لآية :" نساؤكم حرث لكم". وهو متصل بممخالفة اليهود 
تين قالوا نه إذا نكح الرّحل امرأته جحبية حاء ولدها آل 
وقي رواية رئ "أن ناسا من أصحاب ارول صلى الله عليه 
وسلم حلسوا يوما ورحل من اليهود قريب منهم فجعل بعضهم 
يقول: إلى لآني امرأتي وهي مضطجعة. ويقول الآخر إِنّي لآتيها 
اغ Xx‏ ى ا هه 0-0 
وهي قائمة ويقول الآخر إني لاتيها على جنبها وباركة. فقال 
اليهودي: ما أنتم إلا أمثال البهائم» ولكنًا إنما نأتيها على هيفة 
واحدة. فأنزل الله تعالى ذكره: "نساؤكم حرث كيين" والمهم 
شو أن الخبر برو أيتيه يضع الآية ق سياق مخالفة اليهود وهي مخالفة 
ند ها صدى في آيات وأحاديث مختلفة تدعو إلى الاحتلاف عن 
5 أبو الحسن الواحدي التيسابوري.: اسباب الترزول» بيروت» دار الكتاب 
العر ي 986 1)» ص 68. ويفسر التيسابوري بحبية بأنها من التجبية وهي أن تقوم 
الإنسان قيام الراكع. 


184 1 1 
جابع اباد 2 عن 405 
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كل من المش ر كين والتصارى واليهود إن في القبلة التبعة أو في 
المظهر a‏ 

والطريف أن الطبري المعروف بالجمع والتكديس يذكر سببا 
آخر لتزول آية "الحرث"» وهو سبب يجعلها بحوّزة نكاح السدبر إذ 
يقول: "عن زيد ب بن أسلم عن ابن عمر أن رجلا أتى امرأته في 
دبرها فوحد في نفسه من ذلسك فأنزل الله اکم حسرث 
اسلا إن هذه الأخبار كلها لتناقضها واختلافها تؤكد أن 
المسألة غير محسومة وما الأحاديث الشرطية الى نحدها لدی بعض 
المفسّرين المتأرين شأن "من أتى امرأة في دبرها فهو ملعون' سوى 
أحاديث لا شك أنها وضعت لإثبات تحريم لو كان ثابتاابنص 
قطعيّ لما احتلفى فيه فقهاء المسلمين وعلماؤهم. ولع کار 
أغلب المسلمين اليوم لنكاح الذبر متصل .ما قد يذكر به من العلاقة 
اجخنسية ب بين الرّحلين باعتبارها علاقة مستهجنة شنيعة كما 
سنرى.وهذا الاستنكار القائم على تشبيه لاواع صدى في التصوص 
القدبمة. فابن كثير يورد حديثا ينشئ علاقة جوار سياقي بين نكاح 
الرّحال المثلي ونكاح الرّحال النّساء في الذبر ويجعل عقاب الفاعلين 


5! يقول الله تعالى:"ولكن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما 
أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض" (البقرة145/2). أما الرّسول صلى 
الله عليه وسلّم فقد دعا إلى إحفاء الشّوارب وإرخاء اللحى لمخالفة المشركين (صحيح 
ص 1663). 

“5 جامع البيان ج2 ص 408. 
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راخدا وقول هذا اديت السرية إل الرسول» "لذ ر الله إل 
رل اق رادار ارا ن ادر ورغي آذ لين كتير تيه برو كد 
أن عا كدي غ فد شاع اله يي الارن 
الجنسيّتين المذكورتين حتّى وسم بعض المتأخرين نكاح المرأة مسن 
الدّبر ب"اللوطيّة الصّغرى" في حين أن كتب التفسير الأولى تخلو 
تماما من هذا المصطلح الموضوع. 
والطريق أن عدا الكبه بين اال الك ر "الل 

الصّغرى" لم يولد استنكارا فحسب ولكنّه ولد قراءة تبيح الوطء في 
لبر عند فقة لا ترى في ذلك بأسا وکازل فيه قول اف ع ول 
ا الذَكْرَانَ من المي -وتدَرُونَ ما علق کم ربكم من 
ارواحکم بل اش قوم عَادُونَ" (الشعراء166-165/26)» فتقديره 
عندهم: تت ركون مثل ذلك من أزواحكم ولو لم يبح مثل ذلك أي 
نکاح الذبر من الأزواج غا صم ذلك 

إن لمهم عندنا ليس تحليل نكاح الرّو ج امرأته في دبرها أو تجرعه 
هله عسألة شحصيّة لا عم إلا الوكين وله قصل إلا شرف 
إياها أو استنكارهما ها ولا تعلق إلا بقراءتهما للآية السّابقة وفق 
معان الحرث والإتيان من حيث أمر الله وسواها. ولكنّ الهم ما 
حاولنا بيانه من تقابل الأحبار بل تناقضها تقابلا وتناقضا لم يقبله 
7 بسماعيل بن كثير: تفسير القرآن» دار طيبة لللشر والتُوزيع 1999ء ج1 
ص 593. 
55 أبو عبد الله القرطي: الجامع لأحكام القرآن» دار الكتب المصريّة» (د-ت) ج3 
صص94/93. 
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المفسرون بل حاولوا أن يتعسفوا كعادتمم على ما في القرآن من 
عموم وانفتاح في التأويل وحاولوا أن ينفوا رأي "جملة كريمة من 
الصحابة واا 189 ليقطعوا براق واحد وان استعانوا في ذلك 


ع e‏ 190 
بأحاديث ضعيفة أو موضوعة . 


”3 أحكام القرآن ج1 ص174. 

5 ف بيان ضعف هذه الأحاديث والطعن في معظمها انظر: محمد حلال كشك : 
حواطر مسلم في المسألة الجنسيّة» القاهرة» مكتبة الثّراث للاسلامي 1992 ص 78. 
ومن أطرف أنواع التَمحّل والتَأوّل في هذا امجال ما أشار إليه ابن العربي من أن قوما 
قف فوا قل الل عل ",وميس الس مان عات ا لسوت نيبن 
ظهورها..."(البقرة189/2) "أنها النساء أمرنا بإتيافنَ من القبل لا من الذبر". وقد 
استبعد ابن العريي هذه القراءة إذ أكد: "أمّا القول بأن المراد جا النّساء فهو تأويل بعيد 
لا يصار إليه إلا بدليل قلم يوجد ولا دعت.إليه حاجة" أحكام القرآن ج1 ص101. 
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الزرلع بصغيرات لسن 


صغر الس في الرواج مسألة نسبيّة تختلف من مجتمع إلى آحسر 
ومن عصر إلى آخر.على أن بعش القوانين "الإسلاسية" تحدد سنا 
دنيا للرّواج بالنسبة إلى الرّحل وإلى المرأة. وتختلف هذه السَن الذّنيا 
من قانون إساامي إلى أغر. فيان الفاتونا ار سي الذي :يعد سن 
الثامنة عشرة هي السّنّ الدّنيا لزواج البنت وبين أعراف أخرى ما 
زالت تزوّج البنات في سن العاشرة فرق كبير. 

وكثيرا ما.يستند دارسو هذه المسألة إلى الخبر التارجخي الثابت في 
زواج الرّسول صلى الله عليه وسلم بعائشة إذ عقد عليها عليه 
السّلام وهي في سن السادسة وبن يما وقد القت اتا وقد 
شاع هذا الخبر وكان مدار حلاف بين من اعتبر هذاالزواج 
'غريبا" لا يليق بن وبين من اعتبره أمرا عاديا في فترات تاريخية 
معيّنة ويحتمعات مخصوصة. ولا شلك أن كثيرا منّا يذكر أن تزويج 
البنات الصغيرات كان شائعا في تونس في أوائل القرن الماضي ويندر 
منّا من لم تكن له جدّة أو جدّة عليا قد تزوّحت في سن صغيرة. 


”' صحيح البخاري مج3 ج 7 ص22. 
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إنّنا لا نريد أن نقف مزقفا دفاعيًا من رسول لا يحتاج إلى ذلك بعد 
أن أكد هو بنفسه مرّات كثيرة بشريّته وبعد أن أثبت القرآن هذا 
اقأكيد إذاعاتي الل رسولة.و لاه ا ی اا ترود فين 
جهة أخرى أن نبتذل زواج الرّسول من عائشة فنعدّه مسألة عاديّة 
بسيطة قبلها كل الاس زمن الرّسول. إن هذا الرّواج قد أثار 
استغراب أبي بكر الصدّيق الذي تعجّب من طلب الرّسول عائشة 
للرّواج. وإن لم يكن مرد هذا التعجب بالضرورة سن عائشة 
وحوف أبيها غليها فقد كان هرده على الأقل غار قلسن الكتسبير 
بين العريس والعروس. فقد "حدئنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث 
عن يزيد بن عراك عن عروة أن النيّ خطب عائشة إلى أبي بكر 
فقال له أبو بكر إِنّما أنا أخوك فقال أنت أحي في دين الله وكتابه 
وهي لي حلال"”” أ» وني رواية أخرى قال أبو بكر لرسول الله ا 
حطب عائشة "أيتزوّج الرّجل اة نا 

إننا لانريد أن نوكر دا شخ فى عياة رسول لم يطلب متا 
رما أن تمنو خذوه ى حياتة الخاصّة. ولمل الط بن حا 
الرّسول الحميمة الخاصّة وما نقله عن الله تعالى هو من أكبر الأوهام 
الى صدّقها الفقهاء وأورثوها لعامّة المسلمين. فإن كان تما لا شك 
فيه أن الرسول مثل بأحاديثه القدسيّة وأفعاله الواردة ضمن تبليغ 
0 راجع مثلا سورة عبس وسورة التحرم. 
5 صحيح البخاري مح3 ج7 صص7/6 .وورد الخبر في باب ترويج الصّغار مسن 
75 ْ 
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الاعوة قدوة للمسلمين غائه غ1 لا حك فيه أيضا أن الرسرل كان 
يسلك أحيانا سلو کا بشريًا لا ستوحب بالضرورة اثباعة ياعتبساره 
صلى الله عليه وسلم للثريد داع للمسلمين لكي يبوا الثريد؟ وهل 
رفضه أكل الب أو أكل سويق اللوز دافع لهم لكي يعافوا الضَّبّ 
e‏ . 1956 ا 

ويتجنبوا سويق اللوز؟ وهل جمعه بين تسع نساء داع لكي يجمع 
المسلمون مثله بين تسع نساء تما أباحه بعض المفسرين وذهبوا إليه 
5 5 ۳ 5 196 5 
في قراءعقم للمثئى والثلاث والرباع؟ بل هل زواجه من امرأة 
تكبره سنا وتفوقه ثراء دعوة لكل الشباب المسلم حتى يتزوحوا 
بالضرورة من نساء ثريّات أكبر منهم سنا أم هل ما يذكر من أله 
كان يجامع نساءه يل داعيا إلى أن نعتير المسلم 
31 1 8 000 1 6 1 هَ ب 
الي امتح إن للك سيت و إن المراو حة بين 
من جحهة والتقرير بأن من السنة أثباع الرّسول من جهة أحرى 
تقابلا كبيرا إذ من الذي بيز البشري في سلوك محمد من الرّسالة 
المنقولة على لسانه ومن خلال سلوكه؟ صحيح أن الله عر وجل 
يؤكد أن علينا أن نأعذ بما أتانا الرّسول وأن نتعهي عا مانا 


195 السّابق ج1 صص396-395. 


6 
التحرير والتنوير ج4 ص225. 


- صحيح البحاري ج7 ص 4. 
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**! والمعينٌ ذه الآية أن نأخذ بما أمر الله تعالى الرّسول بتبليغه 
وأن ننتهي عمًا أمر الله تعالى عنه الرّسول بنهينا عنه. 

إنّنا إذ نؤكد البعد التَاريخيّ للرّسالة المحمديّة نؤكد في الآن نفسه 
البعد الحميمي الشخصئ لياة الرّسول الخاصة» فليس في زواحه 
وهو شيخ الخمسين بابنة التسع سنوات ما يحمل دعوة صرية ولا 
ضمتّة إلى أن يحذو المسلمون حذوه. إن هذه المسألة تاريخيّة خاصّة 
ما كلام الله تعالى فعامٌ صالح لكل زمان ومكان» وهذا ما يحملنا 
على النظر في موقف القرآن من الزواج با 

الثابت أن القرآن NT‏ 
والرّحل على أن إحدى الآيات القرآنيّة تقتضي إمكان الزواج من لم 
تتحض من النّساء. ومستند ذلك قول الله تعالى: "واللائي يعسن من 
الْسّحِيضٍ من سانكم إن رشم معدن اة أطهر واللائي لم 

5-0 يحض" (الطلاق 5. وقد حول ابن العربي هذا المقتضى 
ال“ تصريحا إذ أكد: "قوله تعالى: "واللائي لم يحضن"” يعني 
الصّغيرة وعدّتما أيضا بالأشهر لتعذر الأقراء فيها عادة"» وقول الله 
تعالى "دليل على أن للمرء أن ينكح ولده الصّغار لأن الله تعالى 
جعل عدّة من لم يحض من النّساء ثلاثة أشهر ولا تكون عليها عذة 
ِل أن يكون لها نكاح» فدل ذلك على هذا الغرض وهو بديع في 


28ص "وما آتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا وَانّقَوا الله 8 الله شديد 


العقالب" (الحشر 7/59) 
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37 ,199 س £ 1 ٠.‏ 5 5 
فنه . ولا حكن بأي حال من الأحوال نفي هذا الاقتضاء اللغوي 
الذي يعاضده سبب الترول التَالمي إذ يبدو أن رحلا قام "فقال يا 
رسول الله فما عدة الصغيرة الي لم تحض؟ فترل "واللائي ل¿ 


20000 


إن الله عز وحل إذ يبيح زواج من لم تحض من النّساء لا ينفي 
في الآن نفسه زواج من لم يبلغ من الرّحال. والقرآن يشير في مقام 
ار اا من بلغ التكاح ذكرا أو أنثى مميزا إياه من بلغ الرضد إذ 
يقول: ونيا اليََامَى حتَّى إِذَا ا احاح فإن انسثم منهم رشا 
فادفغوا إليهم أموالهم. .. "(التساء6/4). فبلوغ التكاح لا يعي 
بالضرورة بلو غ الرشد الذي ذهب فيه المفسّرون مذاهب شتى 
وحددوه بأزمنة متعددة. أما بلو ع النكاح فاه يفترض عندهم عادة 
الحلم عند الذكر والبلوغ لدى الأنثى وذلك رغم أن ابن عاشور 
يقر " بأن النّاس قد يزوّحون بناتم قبل البلوغ وأبناءهم أيضا في 

201 

بعض الأحوال" را ھا أخوال اد 
إن للرّواج بعدين بعدا جنسيًا وبعدا اجتماعيًا. فأمًا البعد 
فإذا أمكن تزوّج غبر البالغ ذكرا کان أو أنثى من أننى أو ذكر غير 
بالعين فان العلاقة الجنسية قد لا تتم على الأقل وفق التصور الشائع» 


199 أحكام القرآن ج4 ص 826 1. 
200 مفاتيح الغيب مج 15 ج30. 
301 التحرير والتدوير ج4 ص 242. 
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وإن تمت بطريقة أو بأحرى فإنّها لا تثير إشكالا كبيرا إذ قد تحمل 
حمل "همو الأطفال". أمّا زواج البالغ بله الكهل أو الشيخ 
ل ا ل ا 
الدية ب "الال الطفل حدسيًا جا وله غك اا وان بان 
مفهوم "الطفل" اتا مستقلة مفهوم حديث وأحدث منه مفهوم 
"حقو ق الطفل" على أن حداثة هذه المفاهيم لا تمنعنا من قراءة 
موقف الْنَصّ القرآي "الصاح لكل زمان ومكان" من زواج الكسبير 
بالبنت الصغيرة الي ل تبلغ. إن من الغالب أن إباحة هذا الضرب 
من الرّواجٍ في القرآن ليس قاعدة ولا هدفا بل مسايرة لواقع تاريخني 
شائع. فاللطيف أن الآية القرآنيّة الوحيدة الي تقتضي إمكان زواج 
غير الحائض فتعطي للبنت الصغيرة من ثم بعدا جنسيا تتضافر عليها 
آية أخحرى تخرج من لم يبلغ مم اتدل للضي إعراجا بجللنا لمن 
ذلك آنه يسمح للمرأة بأن E‏ 
يظهرو | على عورات النساء” لح 
فالعامٌ أن "انع الطفل كال لله إل أن عل" ويفيد هنا معنسيين 
الأوّل هو "الطفل الذين لم يتصوّروا عورات النساء وم يدروا مسا 
هي من الصغر " والثان هو الطفل "الذين لم يبلغوا أن يطيقوا إتيان 
د لارا Î‏ البالغة قد تشتهي الطفل. 
ورغم أن هذه الإشارة وردت عرضا فالغالب أن الحتمع االماهلي 


التور31/24. 


ہا 
ده 
لسك 
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ومجتمع صدر الإسلام كان يعد الطفل القريب من البلوغ قابلا لأن 
يكون موضوعا جنسيًا تا يفسّر في امال التشريعي عدم منع الرّواج 
بصغيرات السّنٌ بنصّ صريح» وما يفسّر في الحال الثقافي التغرّل 
بالغلمان المرد”” وتأكيد سنّهم الصّغيرة قبل البلوغ. وهذا ما يظهر 
في الخبر التالي: " جاء قواد بمؤاحر إلى لوطي وكان قد التحى فقال 
له اللوطيّ: "كم حدره؟" فقال "كان في العام الماضي مائة درهه" 
فقال "إنّما سألتك عن هذه السنة لا عن العام الماضي فقذ كانت 
دن مهرها عشرة آلاف درهم ثم نقلت إل القابر لما مانت 
بعشرين درهما. وموت هذا طلوع يته" . 

إن المسايرة القرآنيّة للرّواج بصغار المّنّ باعتباره واقعا تارييا 
غدا عند البعض قانونا مفارقا. وهذه القراءة المفارقة اللاتاريخية 
تفسّر أن بعض البلدان الإسلاميّة ما تزال تشهد إلى اليوم تزويج 
صغيرات السن هما قد ينتج عن هذا الرّواج من نتائج وخيمة على 
الستوين البدين واف ولیس احتجاج العش بان بسن 
الفتيات ينضجن بسرعة بدي بال ذلك أن الطب يثبت أن علاقة 
الإيلاج إن تمت بين ذكر بالغ وفتاة غير بالغة من شأفها إحداث آلام 


9 سبيل المثال: شهاب الدين أحهد التيفاشي : نرهة الألباب فيما لا يو جد قي 
كتاب» أحقيق جمال جمعة؛ لندن-قبرص» رياض الريس للكتسب وال ثتر 992], 
مع ر 206-149 

5 المابق ص 179. 


Françvise Dolto : Tot ext tangage, Paris, Vertiges du Nord 
Carrere 1987. p 87. 
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0 sS 
را" (الواقعة قعة15/56 66 فد قال‎ ET الفا“‎ 
عليه السّلام : "أترابا" أي على ميلاد واحد في الاستواء كلما أتاهنَ‎ 
أزواجهن وجدوهن أبكارا فلمًا معت عائشة رضي الله عنها ذلك‎ 
م ن رسول الله صلی الله عليه وسلم قالت واوجعاه فقال رسول الله‎ 
صلَى الله عليه وسلّم ليس هناك وحع‎ 

لقد أسلفنا أن للرّواج ال e‏ 
ع ا ي وبقي البعد الاجتماعي المتصل بإنشاء أسرة 
والذي عيبا ويد خدينا عن زواج لمعه اله بعك زيف و 
انعدام هذا البعد قلعا هو الذي يفسر أن ترويج الصغيرة لم يكن 
اللذين يسمحان للبنت بأن تكون أُما لم تكن مفاهيم مفكرا فيها في 
والحال تلك أن تلد البنت في سن الثالثة عشرة أو الرّابعة عشرة. 
للتكليف الشرعي لم يكن إلا نظرة تاريخية نسبية إذ أثنا لا ند في 


eT‏ ا 
7 الكشاف ج4 ص59. وانظر قراءة معروف الرّصافي هذا الخبر في: 

معروف الرّصافٍ : كتاب الشخصيّة المحمّديّة؛ المائياء متشورات الجمل 2002») 
]36 


http://nj180degree.com 


القرآن آية تشير إلى أن البلوغ هو منطلق التكليف المطلق. فهل 
نتصوّر طفلا سنه أربع عشرة سنة يحاسبه القانون حساب كهل في 
الأربعين قد بلغ أشدّه بصريح القرآن نفسه . إِنّنا لا نعي يمذه 
الملاحظة عدم تعويد البالغ الصّغير على الصّلاة أو الصّيام أو سواهما 
من الفرائض ولكن علينا أن نعي بأن رؤية الطفل للعالم مختلفة عن 
رؤية الشاب أو الكهل. ولا شاك أن الله عر وجل إذ ييز تمييزا 
صريحا أسلفناه بين بلوغ التكاح والرّشد (النساء6/4) أي بين 
البلوغ البيولوجيّ والنضج الفكري يفتح لنا بابا للاجتهاد في هذا 
المحال. فإن أكد المفسّرون أله لا يمكن منح المال لليتيم حتّى يبلغ 
لثما عة مها أو الس والعتترين عة عد اليش “و 
نتأكد من صلاح دينه ودنياه وقدرته على ضبط المال عند البعض 
الآخرء فمن باب أولى وأحرى أن لا يتزوّج المسلم إلا وهو متفهّم 
لمسوولية الرواج وإنحاب الأبناء» اللهمٌ إلا إذا اعتبرنا أن التَصرّف في 
المال أعسر من تحمل مسؤوليّة بناء أسرة وتربية أطفال أي إذا 
اغتيرنا أن راس الال الماذي هم من .راس الال اليشتري: إن علينا أن 
نعيد النَظر في مفهوم البلوغ منطلقا للتكليف المطلق انطلاقا من تمييز 
القرآن بين البلوغ والرّشد. وعلينا أيضا أن نعيد النظر في اعتبار 
البلوغ البيولوجئ وحده منطلقا لإمكان الرّواج» وهذا ما جحسمه 

إشارة إلى قوله تعالى :"....حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين 
سنة..."(الأحقاف 5/46 1) 


9 أحكام القرآن ج1 ص320.-ص322 
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القانون التُونسىّ مثلا. ولئن كانت المسألة الأولى أي مسألة 
التكليف فكريّة صرفا لأن أمر كل إنسان متروك إلى الله عر وجل» 


فان المسألة الثانية قانونيّة احتماعيّة تم توازن الحتمع بأسره وتدعونا 

إلى تقبين الست الدنيا للرواج عا يتلاءم مع طبيعة الحتمعات 
ا ع .20 

واختلاف قيمها وتصوراتقا عبر الازمان . 


يرى أبو حنيفة أن من بلغ حمسا وعشربن سنة صلح أن يكون حدا (أحكسام 
ادذآن ج1 ص322). وواضح أن هذا الإقرار يستند إلى حصوصية تاريفية لجتمع ما 


لا ”طبه على كل المختمعات. 
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تعرو الأزواج والزومات 


لم يكن التّعدّد في الرّواجٍ في الجزيرة العربية قبل الإسلام خاصا 
بالرّحال إذ يبدو أنه كان شائعا لدى الرّجال نكاح أكثر من زوجة 
واحدة مثلما كان ممكنا للمرأة أن يكون لحا أكثر من زوج في 
ضرب من الرواج يوسم في الجاهلية بنكاح الضماد. ووجد نسوع 
ثان من التكاح يسمّى نكاح الاستبضاع وهو أن يقول السروج 
لامرأته إذا طهرت من حيضها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه 
ويعتزها زوجها ولا يمسّها حتّى يتبيّن حملها من ذلك الرّحل الذي 
تستبضع منه فإذا تبيّن حملها أصابما زوجهاء وإِنّما يفعل ذلك رغية 
في نحابة الولد» كما كان يمكن مجموعة من الرّجال دون العشرة أن 
نعم ا وذ ات رم ادان ا قله 
يستطيع أحد منهم أن متنع» فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان مسن 
أم ركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان تسمّي من أحيّت باس مه فيلحق 
به" “. ويبدو أن الإسلام قد أبطل جميع ضروب الرّواج هذه 
استنادا إلى الأخبار المنقولة عن عائشة الى تؤكد: " لما بعث محمد 


211 


التحرير والشنوير ج5 ص5. 
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بالحقّ هدم نكاح الجاهلية بال ولا نحد في القرآن إلا اباخ 


للزّواج أو للتكاح القائم على الإحصان الذي يفترض وفق الفقهاء 
ا إيجاب وقبول ووجود شاهدين ووحود ولي 
للمرأة. وقد بيّنا أن المهر ممكن في الرّواج لا لازم أمّا الشاهدان 
على الأقلّ فلازمان إذ مما يفرق الرّواج عن المخادنة ال يذكرها 
القرآن وهي تقوم على اتخحاذ خليل في الس وأمّا الإيحاب والقبول 
فهما محدّدا موافقة الطرفين ن الضرورية؛ وأمّا الول ففيه حللاف بين 
الفقهاء عا ينفي عنه صفة الشرط المطلق 2 . 

انا آية صريحة تحرّم زواج المرأة بأكثر من رحل: 
وذلك رغم أن الفستّرين يستندون لبيان إبطال اشتراك زوجين في 
امرأة إلى الآيتين اللتين يعدّد الله تعالى فيهما التساء المحرّمات ومنهن 
امحصتات من النساء*21. على أن المشكل بصريح كلام المفسّرين 
جميعهم مردّه اعتماد كلمة: "مخْصّنة": فهذه الكلمة تفيد معاي 


5 صحيح البخاري ج3 مج 7 ص20. 


3 للتوسّع في مسألة الخلاف في لزوم الولي عند الرواج يمكن التظر في أحكام 
القرآن ج1» ص198: 201 212. 

4 "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتکم وبنات الأخ 
وبنات أت وأمّهاتكم اللاي أرضعنكم وأخواتكم من الرّضاعة وأمّهات نسسائكم 
وربائبكم اللاي في حجوركم من نسائكم اللآ دخلتم ين فإن لم تكونوا دخلتم بهن 
فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الّذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأحتين إلا ما 
قد سلف إن الله كان غفورا رحيما- واحصنات من النّساء إل ما ملكت أمانكم 
كتاب الله عليكم ..."(التساء24-23/4). 
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كثيرة فامحصنة تحيل وفق المفسرين على الحرائر والعفائف وتحيل 
على ذوات الأزواج من المشركين وعلى ذوات الأزواج من 
المسلمين وتحيل على التساء عموما. ولا يمكن أن يفيد سياق الآية 
معن العفاف إذ لا نتضرّر أن الله عر وجل حرم الرّواج بالعفائف. 
ما الإحصان مفيدا معن الحرّية فجائز إذ يكون تقدير الآية: 
"وحرّمنا عليكم الحرائر من الْنَساء وأحلنا لكم ماملكت 
أجانكم"” 2 ومذا المع تحل الآية التَسرّي وتحرّم الرّن فتتلاءم مع 
سائر سياق القرآن. ولكتها لا تمرّم يهذا التفسير زواج المسلمة 
بأكثر من رجل. فإذا اعتبرنا كلمة "المحصنات" دالة على جميع 
النساء كانت. الآية معن "حرمنا عليكم من تقدّم(ذكره من التساء) 
رما مدير و حرشا عليكم جميع التساء إلا علك مين أو شرا 
وکل ما علكت اک وهذا التأويل الشائع لا يحرم بدوره 
زواج المسلمة بأكثر من رحل. ٍ 

أمّا تفسير امحصنات بذوات الأزواج فإنّه يظل جائزا وهذا المع 
هو الذي يحرّم زواج المسلمة بأكثر من زوج واحد. ولكنّ هذا 
المعى وإن حل مشكل غياب منع قرآني صريح لتعدّد الأزواج يضع 
المفسّرين والمسلمين من جهة أخرى إزاء حرج كبير آخر. فأن يحرم 
الله عر وجل الرّواج بالمحصنات أي بالمتزوّحات شائع معقول أمّا أن 
يستثئ منهنّ ملك اليمين فمحرج. فهل معن القول القرآي أن ملك 


35 اكا قران +[ ة8ق 
ی382 
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اليمين المتروّحة لا تحرم على أكثر من زوج أم معناه آنه بمكن 
لس ار سرس برد أنها ملك يمين؟ يذهب 

بعص ا ا آنا وك والح داك روج 
غل لسابيها وأن بيع الأمة المتروّحة فراق بينها وبين زوجها حتّى إن 
أنس يقول: وتات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا 
ما ملكت أمانكم لا يرى بأسا أن يزع الرحسل حاريته مسن 
عبده"27. ولا شك أن المبّي في حدّ ذاته حرج من منظور حقوق 
الإنسان الحديث فضلا عن افتكاك المسبية من زوجها وهذا ما يحمل 
مفسّرا كابن عاشور على أن يقول: "وقد جعل الله السّي هادما 
للتكاح تقريرا لمعتاد الأمم في الحسروب وتخويفا أن لا يناصبوا 
الإسلام لأنهم لو رفع عنهم المي لتكالبوا على قتال المسلمين إذ لا 
شيء يحذره العريّ من الحرب أشدّ من سبي نسوته" ”. وبغض 
التظر عن أن المسلمين في فتوحاتهم لم يحاربوا العرب فحسب فإن 
في سعي ابن عاشور المفسر المحدث إلى تفسير بقاء السي وهدم 
الس ي للذكاح منحى تبريريا دفاعيا واضحا. 

إن الآية الي تقر بتحريم e‏ تاسفاء ملك 
اليمين قد :حيرت ابن عباس 00 الذي قال "لو أعلم ا 


يعلم تفسيرها لضربت إليه أكباد ال . ولكنّ هذه الحيرة لم 


38 التحرير والتنوير ج5 ص6. 
7 جامع البيان ج4 ص8 
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تقف حجر عثرة إزاء المفسّرين» فهم وإن لم يجمعوا على أن الآية 
السّابقة تقطع .كنع زواج المسلمة بأكثر من زوج فقد جزموا مع 
ذلك جيعا بهذا المنع باعتباره مسألة بديهية وإن لم يوحد نص 
ينبتها. ومن نافل القول أن غرضنا من هذه الملاحظة ليس إثبات 
إمكان زواج المرأة بأكثر من زوج ولكتنا نود أن بين أن ما يشرّع 
هذا الإثبات ليس نصا قطعيا بل عرفا سائدا في المجتمعات الأبوية 
يتواصل اعتماده حتى في المجتمعات الموسومة بالحداثة طمن داك أن 
القانون التونسي يكتفي بأن بمنع تعدّد الروحات ولكته لا بمنع تعدّد 
الأزواج مستندا في ذلك إلى العرف ولا شك. 

فإذا جئنا إلى ما كان مباحا بنص القرآن من التَسرَي ملك اليمين 
وها أن ال ان له يضر هذا ال ي على اا حال ونا يشير ال 
ملق المية سما مغلا يشير إل الأزواج عموما. والمفسرون هم 
الذين خصّصوا ملك اليمين بالرّحال ونفوه عن التساء. وأبرز مثال 
على ذلك قراءقم لقول الله تعالى: "قد فلح الْمُؤْمنُونَ- الذينَ هين 
في صلاتهم حَاشعُونَ- وَاِْينَ هُمْ عَنِ اللو معْرضون- والذينَ هُمْ 
و عازن وَاللّدِينَ هُمْ روجهم حَافظُون- إلا عَلَى أَزوّاحهم أ 
ما ملكت ماهم وهم عبر موم" (الؤسون1/23 -6). فصفات 
المؤمن عامّة في الرّجال والنّساء إلا أن المفسرين ذهبوا مذهيا خر 
فابن العربي يقول: "من غريب القرآن أن هذه الألفاظ عامّة في 
الرّحال والنّساء كسائر ألفاظ القرآن ال هي محتملة هم فإنها عامّة 
فيهم إلا قوله (والذين هم لفروجهم حافظون) فإنها حطاب 
جال دوف :العام بدليل غوله رالا عن رواج أو هنا ملت 
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أبمانهم) ولا إباحة بين النّساء وبين ملك اليمين في الفرج وإِنُما 
عرق حفظ الرآة رها من ادا اضر كاآيانت الاتخصان عمسا 
وخصوصا وغير ذلك من ا إن قراءة ابن العربي لطيفة في 
دلالتها على إسقاط المفسّرين لتصوراتهم الاجتماعية بل القبلية على 
اص القرآي العام والمتعدّد امعان لحكمة قد لا ندركها ولكن 
يكفي الإقرار بإمكانها. وأحد هذه المعان المتعدّدة هو ما حمل امرأة 
مسلمة على أن تتسرّى بغلامهاء فقد أورد ابن كثير الخبر الثالي: 
"قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حذثنا عبد الأعلى» حدثنا 
سعيد» عن قتادة أن امرأة اتخذت مملوكهاء وقالت: تأولت آية من 
كتاب الله: "او OY‏ بَا" قال: فان بها عمر ابن الخطاب» 
فقال له ناس من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم: تأولت آية من 
كتاب الله على غير وجدهها: قال فرب اليد وج راسّه: وقال: 
أنت بعده حرام على كل مسلم . 

ورغم أن ابن كثير يقر بأن هذا الأثر غريب فإنّه يتكرّر في رواية 
شبيهة لدى القرطبي. وسواء أوحد هذا الخبر أم كان موضوعا فإِنّه 
في الحالتين كاشف عن أمرين أساسيّينء الأول متصل بإشارة الخبر 
إلى أن المرأة تأوّلت الآيةء وهذا يوكد أن المعئ الذي ذهبت إليه 
إلمرأة المذكورة جائز على الأقل لغويّاء ويثبت القرطبي هذا الجواز 


220 أحكام القرآن ج3 ص 298 1. 
221 ایر اين کا ج5 صر 463/462. 
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صراحة إذ يو كد أن الإجماع هو الذي يقصر التَسرّي على الرّجال 
ولا علاقة للنصّ بذلك ٠‏ 

أمّا الأمر الثان الذي يكشف عنه الخبر فمتصل بتشديد عمسر 
الشاب إل عد كين قان الطاب ل المد .ورم الرأة من آي 
علاقة جنسيّة بقيّة حياتها. وهذا التشديد وإن تلاءم مع شخحصية 
عفر الفظة لا سما إزاء النساء فإن له دلالة أعم إذ ين أن تسري 
الرأة الذى. يفيك اکان تکاحها زحلين روجا وعلك عين) فكسرة 
غريبة أيْما غرابة عن المغلات الرّمزيّة للعلاقات الاجتماعيّة في 
امجتمع الإسلامي. 

ومن هنا فان طرح مسألة تعدّد الأزواج عند المسلمين لا يبدو 
اا فان هر إلا إمكان طروت بل محف مادام ل وصور ف 
الواقع البتّة. أمّا مسألة تعدّد الرّوحات فجادّة وجدت في التاريخ 
الجاهليّ وتواصلت بعد الإسلام وإن بتحديد كمي يجعل ما فوق 
اة کان ولا ب القرات إلى تعدد اروجات إلا ق این 
الأول هي قوله تعالى: ' وإن حفكم ل ُقسطوا في الينَامَي فالكحوا 

ما اب لَكُمْ مالسا می وللت وَربَاع إن حنفكم أن لا تعدو 
فوَاحدة 0 اڭ نمَائكُمْ ذلك أذْنى 3 مورا"( اء3/4» 
والثانية هي قوله عر وحل: وي نُستَطيعوا ن تعْدلُوا ب ن السَاء 
ولو حرصم . ..'(النساء129/4). ولن نعرض مرة 5 إلى ما 
اتدل هن أن الآية الأولى تشرط العدل بين النساء لحواز التعدد وان 


TTT 
تفسير القرطبي ج12 ص107.‎ 
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com‏ . 180060266 3ط / / : مغغط 
الآية الثانية تثبت استحالة هذا العدل ما ينفي جواز تعدّد الروحات 
وفق البعض. ولن نشير إلى أن البعض الآخر من المفسّرين حل هذا 
الإشكال المنطقي بأن اعتبر العدل الممكن عدلا في التفقة والمميت 
وبأن اعتبر العدل المستحيل عدلا في المشاعر والأحاسيس إذ القلوب 
يد الله عر وحل» وبذلك بكرن مدد الروجات ميانها إذا ها تحقق 
العدل المادّي وإن لم يتحقق العدل العاطفي المستحيل 223 , 

إن ما يهمّنا ليس المقارنة بين الآيتين ولا الجدال في معن العدل 
ولكن ننشد التظر في الآية الأولى ال شاع نها الآبة الى تبيح تعدّد 
ارو حات لنبيّن حطل هذا الموقف الشائع إذ نزعم أن هذه الآية لم 
ترد في محال إباحة تعدّد الروحات. فقد "ثبت في الصحيح أن عروة 
سأل عائشة عن هذه الآية فقالت: هي اليتيمة تكون ف حجر 
الرّحل تشر که في ماله ويعجبه مالها وجماها ويريد أن يتروّحها ولا 
يقسط لما في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا عن أن 
يدكحوهنّ حى يقسطوا لمن ويعطوهنٌ أعلى متهن في الصّداق 
وأمروا بأن ينكحوا ما طاب لهم من النّساء سواه . وفي رواية 
أحرى تشير عائشة إلى ما يتلى في الكتاب في يتامى التساء فتقول: 
"هي اليتيمة تكون في حجر الرّحل قد شركته في ماله فيرغب عنها 


3 يبع ا ع4 مص 215-212 
234 أحكام القرآن ج1 صص 10-309 3. 
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أن يتزوّجها ويكره أن يزوّحها غيره فیدخحل عليه قي ماله فيحبسها 
فنهاهم اع ل 

إن إباحة ا ا ول أن تسمل إل شيرظ السكال 
المختلف فيه إلما هي مشروطة بالخوف من ظلم اليتيمة في حجر 
الولي وفق معنيين ذكركهما عائشة. فبالمعين الأول ليس لرحل أن 
يتزوّج أكثر من امرأة إلا إذا كان يكفل يتيمة» وإذا كان يريد أن 
يتزوّجها وإذا كان ينوي أن يظلمها هذا الرّواج. وبال الثاني فاته 
ليس لرجل أن بمنع يتيمة ربّاها من ماما ن يرفض الرواج كما 
ويرفض تزويجها من رجحل آخحر خحوف أن يشركه في المال. وقي 
غياب غاتين الخالتين فان القرآن لا يبيح تعدّد الروحات وإن ل ينه 
عنه ولكرّ المفسّرين تجاهلوا هذا كله دون أن يجهلوه. إنُهم لم 
يكونوا غافلين عن الشرط القرآي الذي عاضدته السئّة ولكنّهم نفوه 
معتمدين كعادتهم الإجماع حجّة لاستبدال معانيهم البشريّة .معان 
النص الإلحىّ. فابن العربي مثلا يؤكد أن "دليل حطاب هذه الآية 
ساقط بالإجماع» فإن كل من علم أله يقسط لليتيمة حاز له أن 
يتروّج سواهاء كما يجوز ذلك له إذا حاف ألا رقا ظ 

إن الفقهاء والمفسّرين يعتبرون تعدّد الروحات من تحصيل 
الحاصل ولا يكتفون بتجاهل القرآن وما تقل عن عائشة وإِنّما 
يتجاوزون ذلك إلى تجاهل خبر صحيح عن الرّسول صلى الله عليه 


22 صحيح البخاري ج7 ص20. 


26 أحكام القرآن ج1 ص10 3. 
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صلم ير فض .مو جبه أن ي بن اف طالب زوجاته. فقد قال 
رصول الله وهو على انر "إن بي هشام , بن المغيرة استأذنوا في أن 
ينكحوا ابنتهم علىّ بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا 
أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابن وينكح ابنتهم فَإنّما هي بضعة 
مني يريبن ما أراها ويؤذي ا إن هذا اتير شت 
بصريح قول الرّسول أن في تعدّد الروحات ما يلحق الأذى بالزوجة 
الأولى أي بفاطمة ابنة الرّسول. وليس الأذى خاصًا ها لأنه متصل 
عبد الزواج الثاني في ذاته إذ لم يشر الرّسول صلى الله عليه وسلم 
إلى مشكل ناص بالرّوجة الثانية المرغوب فيها بل إن البتغاري 
نفسه يورد حديث الرّسول هذا ضمن "باب ذب الرّجل عن ابنته 
في الغيرة والإنصاف" ولا يمكن أن يذب المرء عن آخر إلا ما يلحق 
بن أذىء اليس معن الذب اللغوي الدّفاع والمنع والحاماة؟ إِنْنا نرى 
إقرار الرّسول بأن تعدّد الروجات أذى قابل لأن وول تاأويلين 
أوهما يتّسق مع ما أسلفناه من أن القرآن لم يبح تعدّد الرّوجات وم 
بمنعه ومن ثم تكون السّنّة معاضدة للقرآن تبن ما في التَعدّد من أذى 
وتنشد منعه ممقتضى نسخ ممت عبر الزّمان قائم على مجاهدة سيئة 
من سيعات اللجاهلية تدريجيا ٠”‏ وليس هذا بغريب إذ ثل الرقّ 
الذي لم يدع إليه القرآن ولم ينه عنه ثم منعه المسلمون مثيلا لتعدّد 


27 صحيح البخاري مج 3 ج7 ص 47. 


8 الطاهر الحدّاد: امرأتنا في الشريعة وامجتمع؛ تونس» التار التونسيّة قشر 
9 ص55. 
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الرّوحات من حيث الحكم الممكن. أما التأويل الثاني لإقرار الرّسول 
بأن تعدّد الروحات أذى فيقوم على اعتبار أن المتكلم في احبر 
السنّابق ليس الرّسول ولكتّه الأب» ومعين هذا أن الرسول الإنسان 
يمكن لاعتبارات شخصيّة أن يحرّم ما أباحه الله تعالى فيبيح التعدّد 
لرجال المسلمين جميعهم إلا زوج ابنته. ونحن لا نقف هذا لوقف 
الذي قد يمس من مول الرّسالة وقداستها. فهل الخبر المنقول عن 
الرّسول باعتباره أبا فاطمة يخالف قول الرّسول المفترض والمنتقول 
عن أمّ سلمة: "يما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دحلست 
ابجنة" ؟ ألا تعد فاطمة رضي الله عنها زوجة؟ وأليس من اله 
أن يتزوّج علي بن أبي طالب المرأة الي أراد نكاحها حتّى يموت 
راضيا عن زوجته فاطمة فتدحل الحنة؟ أم إن دحول فاطمة إلى الحتة 
يخضع لاعتبارات أحرى غير رضا الرّوج عنها؟ 

فإذا افترضنا أن تعد الرّوحات مباح في الإسلام رغم شروط 
القرآن وقلق الرسول فإن من المهمٌ أن نبحث في دواعي إباحته وفق 
ما يراه الفقهاء والمفسرون. وهذه الدواعي لا تخرج عن معان ثلاث 


تتكرر: 


7 الاحتلاف ف الثقافة العرييّة الإسلامية» ص 767. 
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+زيادة عدد النساء الصالحات للزو اج على عدد التحسنال 
الصّالحين للرّو 20 لأن " النساء اللائي هنّ أكثر من الرّحال في 
کا اک عن ال 

+" فترة الإحصاب عند الرّحل تت إلى سن الستبعين فما فوقهما 
بينما هي تقف عند المرأة إلى سن الخمسين". ولا كان دف 
الواح الأساسيّ هو التناسل وجب "الانتفاع بفترة الإحصاب 
الزائدة في الرّجال. 

بعض الرحال ميال للتعدد بحبول عليه» ف"الشريعة" توسع عليه 
بإمكان الرّواج بأكثر من واحدة بدل الالتجاء إلى الرّن الحر 

ولئن كان السّبب الأول بعيدا كل البعد عن البحث العلمى إذ 
لا تثبت الإحصائيّات أن عدد النّساء أكثر من عدد الرّجال مطلقا 
في كل المجتمعات وكل الأزمان فإن السّببين الثانن والثالث لإباحة 
تعدّد الرّوجحات وفق المفسرين مميّران. السّبب الثاني يفترض أن 
هدف الرّواج الأساسي الإكثار من المواليد قدر الإمكان» وأيّ ضيم 
في أن نزوّج رحلا في الستّين من فتاة في العشرين ما دام هذا الزواج 
قابلا لتمكيننا من "الانتفاع بنسبة الخصوبة لدى الرّجال"؟ بل قد 
نطلب إعادة النظر في القوانين الحالية كلها لا نقتصر على قانون 


5 سيّد قطب: في ظلال القرآن» بيروت- القاهرة؛ دار الشّروق 1988 مج 1 


ص 579. 
5 التحرير والتنوير ج5 ص226. 
2 ف ظلال القرآن مج1 ص 579. 
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تعدّد الرّوجات وحده إذ كيف يجوز القانون زواج "القواعد من 
النساء" وهنّ غير قادرات على تكثير عدد رجال الأمّة ونسائها؟ 

لا يحتاج الأمر إلى كثير بحث ولا إلى عميق نظر ليتبيّن أن هم 
المفسّرين الأساسي تبرير تعدّد الروحات بل الدّفاع عنه وكأنهم لا 
يأحذون بعين الاعتبار التُطوّرات العلمية والتحولات الاجتماعية 
أي تعن الأزواج من النحكّم في عملية الإنجاب باعتبارها فعلا 
ثقافيًا لا ممارسة طبيعية. 

فإذا جثنا إلى السّبب الثالث المفترض لتبرير تعد الرّوحات وهو 
ميل بعض الرّحال إلى تعداد النّساء والإكثار منهن والحاجة المللحة 
إلى ذلك حى إن المرأة الواحدة لا تحميه من الرّن» وجدنا أن 
الشكل هنا أعوص وأخطر. فما الكل باسة إل رجل مل تساب 
الأربع وما زال لفطرة ركبها الله فيه راغبا في أخريات. كيف نحميه 

من الرّن؟ بمكن أن يطلق هذا الرّحل زوجاته ويتزوّج أربع نساء 
أغخريات» أليس عدد e‏ المفسّرين أكبر من عدد 
الرّحال؟ وما ضر لوانة تشيّت الأبناء وفقدوا الروابط العاطفيّة؟ إن 
حماية الرّحل من الرّن أهمٌ وأحطر. ولعلّ أيسر طريقة حل هذا 
المشكل الحنسي العميق الْتّسري وحينئذ نقي الأحل شر الملل. 
ومخاطر التَعوّد على زوجة واحدة قد لا تحميه من الزّن. ولكن هذا , 
الحل المثالي اليسير لا يمكن أن يتحقق في المجتمعات الحديفة الي 
ألغت الرَّقّ عا جعل تعدّد الروجاث وحده قاصرا عن حل مسشكل 
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"بن کا من ا ال .تالا اد جر واه م كب ےر 


الجبول على الْتَعدّد من غير المجحبول عليه؟ أنفكر في اختبارات تقتيّة تقد 
نفسية أو ف اختبارات ججنسية إججرائ ئية؟ وماذا نفعل إذا ا 
أنفسنا إزاء امرأة "مجبولة" على التَعدّد أو راغبة فيه على الأقل؟ 

وعموما فإن طرح مسألة تعدّد الو جات يحملنا إلى مفارقات 
ماح عديدة رك ا أن واه ارين الا قينا وك 
بها عند بعض المشايخ حديثا يكشفان عن خلط واضح بين الزواج 
باعتباره مؤسسة اجتماعية تنظم الحياة الجنسية وتنظم الحياة 
الاحتماعيّة من جهة وبين الاستيهامات الجحتسّية الي لا يحدّها قانون 
سوى قانون الرّغبة فيتجاهل هؤلاء أن الإنسان يندرج منذ البدء 
ضمن الثقافة لا ضمن الطبيعة إذ يقبل منع الزواج با حارم ويقبل 
تنظيم شهوته الحنسييّة في أطر تضيق وتقسع وفق المجتمعات وتمثلاتما 
الرمزية. 


التحرير والتنوير ج4 ص226. 
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العدّة هي فترة زمنيّة تقضيها المرأة المسلمة بعد الطلاق أو بعد 
وفاة زوجها متربصة بنفسها ولا يسمح ها ا بالزواج. ويضبط 
القرآن هذه الفترة بثلاثة قروء بالنسبة إلى المطلقة غر الجحاميل 
) "والمطلقات یتر بص ِنْفْسهنٌ تلان روء » البقرة228/2) ر 
أشهر بالتسبة إلى الي ف لم تحض أو إلى الآيسة من الحيض( و اللآئي 
يسن من التحيض من ناكم إن ارم فقن لآق اشير 
واللائي ل يحضن. . 0 " الطلاق 4/65 وبأريعة أشهر وعشر بالنسبة 
ا ل المتوفى ا 'والذِينَ كوف ملك وَيَدَرُونَ أَرْوَاحًا 
ترصن بأنْفسهن أربعة شير وَعَشْرًا..." البقرة234/2. 

وقد احتلف المفسترون في مدلول القرء بين معنيين متضادين: 
الطهر أو الحيض» "وبه تشاغل الاس قلبها وحديثا من فقهاء 
ولغرون ق تقلع الحذغنا على الاسر ,ورغ أهية الال من 
المنظور الفقهي الدقيق فَإِنّنا نختار أن نضرب عنها صفحا لأن الفرق 
بين التأويلين لا يمكن أن يتجاوز في كل الأحوال الشهر الواحد 


4 أحكام القرآن ج1 ص184. 
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ولآن ما متاق غال المدة مسالا تكعفان حر تین فكسرينين 
تتصل كلتاهما بتأويل المفسرين للغرض من العدّة أي للحكمة في 
زف اروت أن الهدف الأوّل للعدّة هو تبين براءة الرّحم من 
شل عل :ی إن يعض السترين سم العدة عسصطلم سرا 
الرّحم”””. والعدّة من هذا المنظور فترة ضرورية للتأكد من خلوٌ 
رحم المرأة من جنين لا بد أن يلحق بأبيه المطلق أو بأبيه النوفى 
حفاظا على سلامة الأنساب. على أن القرآن لم يقتصر على فرض 
العدّة على المرأة الى يمكن أن تلد وإِنّما أقرّ عدّة للصّغيرة الي لم 
تحض وأقرّ عدّة للآيسة من المحيض. والناظر المتمخّص في كلام الله 
تعالى يتين احتلافا في شكل فرض العدّة بين الحالين المحتلفتين. فإذا 
كانت المطلقة تحيض كانت الأقراء سبيلا مطلقا لتبيّن المدّة اللازمة 
لبراءة الرّحم وإذا كانت المرأة لا تحيض إمّا لصغر ستها أو لكر 
ستها فإن عدّهَا متصلة بشرط الارتياب يحسّم ذلك قول الله تعالی: 
"واللأئي يعسن من الْمَحِيضٍ من نسَائكُمْ إ إن اركيشم فعدتهن اة 
أشهْر واللأئي يحضن.. ١‏ ." (الطّلاق 4/65). واستنادا إلى هذه 
القراءة ذهب ب داود الظاهري إلى سقوط العدّة ع. عن المرأة ابن يوقن 
انها يائسة© © وق لقيت هذه القرادة أَشْدّ المعارضة مسن أغلب 
228 تحدر الإشارة إلى أن ترجمة عدّة بالفرنسيّة هو: 101016 عل 06131. وهذه 
العبارة تقتضي الدّلالة على زمن يخحصص للبت من الفراغ وهو في هذا المقام فراع 
الرّحم. 
5 التحرير والتّبوير ج28 ص18 3. 
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المفسّرين» وكيف لا وهي قراءة تخفف عن المسرأة بشكل من 
الأشكال: فذغيوا إلى أن شرط الارتناب لين ممصا بالعدة و اکسا 
هو متصل بسياق. الآية الى ولت بعد تساؤل بعض المسلمين غين 
عدّة الآيسة والصّغيرة. ولكن إذا كان الأمر كذلك فلم لا مجد 
عبارة "إن ارتبتم" أو "إن احترتم" أو حتّى "إن تساءلتم" في سياقات 
أحرى من القرآن والحال أن كثيرا من الأحكام مسبوق بتساؤل 
للمسلمين وباستفسارهم بل بشكهم ورييتهم؟ بل الأغرب أن 
المفسّرين في سعيهم إلى التشديد على المرأة لا يتحرّحون من توجيه 
صريح القرآن الوجهة الي يرضونما. فهم يجعلون حرف "إن" بمعنى 
"إذ" وأن الارتياب وقع في حكم العدّة قبل نزول الآية “. ولننظر 
كيف تتغيّر معان الحروف ويحل بعضها محل بعض بلا قاعدة نحويّة 
ولا أسس لغويّة تفقد كلها قيمتها أمام المدف الأسمى لحبس المرأة 
أكثر ما يمكن. وإذا أصبحت الغاية مبرّرة للوسيلة فلا نتعجحب سائر 
أنواع الاحتجاج لدى الفسرين شان اغنبار أن “العدة وضعت 
لبراءة الرّحم ثم لحق ها البريّة الرّحم وهي الصغيرة واليائسة"299 
دون تحديد لمشروعية هذا اللحاق ودون إشارة إلى مخالفته المفيد من 
كلام الله تعالى. 

ولغل نية التشديد على المرأة تبلغ أقصاها مع عمر بن الطاب 
الذي يتفرّد بأن مجعل المرتاب في يأسها تمكث تسعة أشهر أي أمد 


7“ السّابق ص 16 3. 
5 أحكام القرآن ج1 ص194. 
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الحمل المعتاد فإن ل يظهر ها حمل ابتدأت الاعتداد بثلاثة أشهر 
فتكمل لها سنة كاملة”2”. ولا يمكن للقارئ الحصيف أن لا يلاحظ 
1 كوول بن إقراز القرآن اه يان عد اة وة أشهر 
في حال الارتياب وبين تحويل هذه العدّة الممكنة فحسب عدّة لازمة 
من جهة ثم إطالته مدّتها بإضافة عة اع كاملة: إن هذا الق 
هو الفرق بين ما يحمله القرآن من انفتاح وإمكانات للاجتهاد مسن 
حية وما تفه جل قراياتة النشرثة عن اغلاق واد من جه 
أخخرى. 

وهذا الانغلاق يتحسّم أيضا إذ ننظر في الهدف الثاني للعدّة وفق 
المفسّرين» وهذا الهدف هو تمكين الرّوج المطلق من فترة يمكنه 
أثناءها مراجعة زوحته آي إلغاء الطلاق. فِالعدَة وفق هذا الور 
فترة تأمّل ُمنح للرّوج وحده وليس للرّوحة أثناءها إلا انتظار قرار 
ائيّ من زوجها. وجوز أن يذ الرّوج هذا الح الممنوح فرصة 
لالحاق الضرر بزوحته مراجعتها ثم تطليقها ثانية ما كان سائدا في 
الجاهليّة ولذلك حدّد القرآن الطلاق بثلاث مرّات: "الطلاق مَرَتَان 
مساك بمَعْرُوف 0 تریح ؛ باحسان.. ." (البقرة229/2). ره 
أن بالقران نشد رقع لر غن الرأة كذا التحديد بل پتجاوز ذلك 
إلى التصريح بوضوح بعدم المضارّة :"...وَلا ُمسكوهُن ضسرارا 
لتَعْتَدُوا..." (البقرة/1 23) فإن المفسّرين لم يستطيعوا ترك "فرصة" 
استمرار العدّة في الإسلام تمر دون استغلاها للتذكير بسيادة الروج 


239 اس 85 
التحر ير والتنوير ص8 ] 5 
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على الرّوجة ولتأكيد امتلاكه إِيّاها وإن بعد تطليقها. ولتحقيق 
هدفهم هذا تجاهل عموم المفسرين والفقهاء زمن العدّة وشروطها 
التي حدّدها القرآن بل إِنّهم استخحفوا بما أحيانا. 
فأمّا استخفافهم بزمن العدّة فمرده أنهم -سواء اعتبروا القرء 
طهرا أو حيضا- لا يأتمنون الرّوحة على رحمها ني حين أن الله عرز 
وجل اتتمنها عليه م إن كتمت الحيض أ رل إذ قسال: 
"...ولا يحل لَه أن يك ما في أَرْحَامهنَ إن کن يوم بالله 
97 الآخر.. اه صحيح أن كدب التنساء فق 
عدن جائز ولك الله حمل المرأة مسؤوليّة كبرى فلم يمنعها 
المفسرون عنها ويعتبروا غير قادرة على تحمّلها وكأثهم أدرى من 
الله بالمسألة؟ إن هذا التدحّل البشري حلي إذ يقول ابن العربي: " 
فإن أحبرت (المرأة) بانقضائها (العدّة) في مدّة تقع نادرا فقولان" 
القول الأوّل يقر تصديق المرأة إذ أن بعض التساء يحضن أكثر من 
مرّة في الشّهر". ما القول الثاني فيرمي عرض الحائط بالأقراء 
المنحصوصة الي أثبتها الله تعالى ليستند إلى حال عام إذ "قال 
القاضي وعادة النساء عندنا مرة في الشهر وقد قلت الأديان ف 
الذكران فكيف بالتسوان فلا أرى أن تمكن المطلقة من الزواج إلا 
بعد ثلاثة أشهر من 7 الطلاق ولا يسأل عن الطّلاق كان في اول 
الطهر أو ا ليس عجيبا أن يضع القاضي قوله "ثلانة 


H 


أشهر ل "ثللاتة قرو إل ينشيد عن ادلات إلا 
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إطالة زمن العدّة لتمكين الرّو ج من المراحعة مى شاء؟ أليس غريا 
أن يعتبر أن التسوان أقل تديّنا من الذّكور مطلقا؟ ألا تندرج مرم 
عليها السسّلام وأمّهات المؤمنين ضمن النّساء أم إن العنف الرَمزي 
ضا النّساء يسمح بتجاوز هؤلاء وبتناسي كلام الله تعالى؟ 
ويتواصل هذا التناسي ويظهر قي حال ثان من الاستخفاف 
بكلام الله تعالى. فبعد الاستخفاف بزمن العدة المتريح في القسبران 
وبائتمان الله النساء عليه ها أن للفسسترين يسستخفون بشروط 
لمر اجعة الصريحة في القرآن. تقد قال الل تعالل: ' ...و بعُوتهن 1 
بِرَدهِنَّ في ذلك ! إن أَرَادُوا إضْلاحًا. .. "(البقرة228/2). وتشير الآية 
بلا مواربة إلى ان و اة ها :اراد الإصلاح إبطالا لما كان 
في الجاهليّة من مراجعة بلا حدّ تضرٌ بالمرأة. وهذا ما يثبته الرازي إذ 
يقول: "والسبب في هذه الآية أن في الجاهلية كانوا يرحعول 
المطلقات ويريدون بذلك الإضرار يمن ليطلقوهن بعد الرجعة حى 
ج المرأة إلى أن تعتد عدة حادثة فنهوا عن ذلك وجعل الشرط 
في حل المراجعة إرادة الإصلاح وهو قوله (إن أرادوا ا 
ولك إقرار الرّازي هذا م يمنعه من أن يسير مسار جل المفسُرين 
الذين اعتبروا هذا الشرط شكليا لعدم القدرة على معرفة قصد 


احق 


الرّجعة أهو الإصلاح أم سواه. . ولذلك ميّروا بين سريرة الزوج الي 
يحاسبه الله تعالى عليها وبين الحكم الذي يقضي له مطلقا بإرحاع 
زوحته. . وهذا ما توضحه إشانة الرس على انسار عتطفي: "فما 
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روج -طلق واحدة أو اثنتين بعد الإفضاء إليها -عليها رجعة في 
أقرائها الثلاثة إلا أن يكون مريدا بالرّجعة إصلاح أمرها وأمره 
مراجعتها؟ قيل: ما فيما بينه وبين الله تعالى فغير حائز إذا أراد 
ضرارها بالرّجعة لا إصلاح أمرها وأمره مراحعتها. وأمّا في الحكم 
فإنّه مقضيّ له عليها بالرّجعة...وإن أراد ضرار المراجعة برجعته 
فمحكوم له بالرّجعة وإن كان آتما بريائه في فعله ومقدما على ما لم 
يبحه الله له والله ولي جحازاته فيما أتى من ذلك. E‏ 
حائز لهم الحول بينه وبين امرأته الى راجعها يحكم الله ا 
ويذهب الرّازي المذهب نفسه: "فإن قيل إن كلية "إن السشرظ 
والشرط يقتضي انتفاء الحكم عند انتفائه فيلزم إذا لم توحد إرادة 
الإصلاح أن لا يثبت حق الرجحعة. والجواب أن الإرادة صفة باطنة 
لا اطلاع لنا عليها فالشّرع لم يوقف صحة المراجعة عليها بل 
حوازها فيما بينه وبين الله موقوف على هذه الإرادة حي إِنّه لو 
راحعها لقصد المضارة استحق اغ" ويحوز حينئذ أن نطرح 
تساؤلا منطقيًا بسيطا وهو: إذا استثنينا التحديد المي فما الففرق 
من منظور الفقهاء بين المراجعة في الجاهلية والمراجعة في الإسلام 
والحال أن كلتيهما تخلو من أن تشترط على الرّوج عدم إلحاق 
الضرر بزوجته وتغدو حقا مطلقا؟ هل الشترط الذي وضعه الله عد 
وحل شكلي؟ بأيّ حقّ يقرّ ابن عاشور:"وقوله (إن أرادوا إصلاحا) 


2 


2 بجمع البيان ج2 ص 466. 


7 مفاتيح الغيب مج3 ج6 ص101. 
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شرط قصد به الحث على إرادة الإصلاح وليس هو للتقييد ؟‎ 
أيعسر على المفسّرين قدبمهم وحديثهم الإقرار بتقييد صرح به‎ 
القرآن؟ أيكون إطلاق يد الرّوج في المراجعة أعرّ على أنفسهم من‎ 
كلام الله تعالی؟‎ 
بل إِنْنا إذا وافقناهم جدلا على أن قصد إصلاح الروج حياته‎ 
يكون في احتيار الله الحكيم هذا الشّرط دلالة عميقة تفتح بابا‎ 
للاجتهاد لا يقوم على إطلاق حن الرّو ج في المراجعة سواء نشد‎ 
الإصلاح أو الإضرار بل يقوم على اعتبار الشّك في إرادة الإصلاح‎ 
داعيا إلى نفي حق المراجعة إلا إذا رغبت الرّوجة في ذلك. فهذه‎ 
صدع العلاقة الرّوجِيّة. بل إِنّنا نذهب إلى أبعد من ذلك ونتساءل:‎ 
قال "...إن أرادوا إصلاحا...". إن قواعد اللغة العربية تسمح لنا‎ 
بأن نعدّ الضّمير فاعل الإرادة جامعا بين الأزواج والزوحات معاء‎ 
ولعل هذا التأويل أقرب إلى المنطق لأن إرادة الإصلاح لا تكون‎ 
مفيدة ولا تخلو من الإضرار إلا إذا كانت مشتركة بين كلا‎ 
الزو جين.‎ 
إن ما سبق كله يبيّن لنا أن تصور المفسّرين لسيادة الزوج على‎ 
الرّو حة ولامتلاكه إِيّاها قد حادت ببصرهم عن عميق معان القرآن‎ 


5 التحرير والتنوير ج2 ص395. 
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الممكنة. فالأهم بالنسنة إل عفر ل لازي أن فنيت اة أن 
"الزوج كالأمير والراعي والزوجة كالمأمور والرّعية فيجب على 
الزوج بسبب كونه أميرا وراعيا أن يقوم بحقها ومصالحها وجب 
عليها في مقابلة ذلك إظهار الانقياد والطاعة لارو ج" 

وإذا تجاهل المفسّرون كلام الله تعالى فلا نستغرب أن بعضهم 
قد استهان بصريح السنة النبوية إن كان في ذلك إطالة لزمن العدّة 
وإن كان في ذلك منع للزوجحة م من استرداد حريتها إذلا نسي أن 
الزواج نوع رق مثلما قال ابن تيمية والغزالي. و هذا الموقفف 
لاس ل اس ير له 
انطلاقا من قوله تعالى: " ورات الأخمّال أحَلْهسنَ أن حم 
حَمْلَهُن.. ASSN‏ فهذا القول شد أن الوضع هو الذي 
ينهي عدّة الحامل ولكنّ بعض المفسرين ذهبوا إلى أنه قول حاص 
بالمطلّقات الحوامل دون الأرامل الحوامل اللواق عليه أن يعتددن 
أربعة أشهر وعشرا على الأقل أز أكثر من ذلك حتى وضع الخملء 
وهم قي ذلك تناسوا الستة الى تعاضد المع القرآني العام إذ وضعت 
سبيعة الأسلميّة بعد وفاة زوجها ال كر السام 

غلية و سل قد حللت فانكحي من . إن هذا الموقفف 
بحر ج بعض المفسّرين إذ يمكن ا بعد وفاة زوجها 
بلحظة ويعسر عليهم أن تغدو حرة مثل هذه السّرعة. ألا تصبح 


6 أحكام القرآن ج1 ص208. 


147 


http://nj180degree.com 


بذلك شبيهة بالرّحال الذين يمكنهم شرعا أن يتزوّجوا ولو بعد وفاة 
زوجاقم بساعة؟ وألا تققد العدة ينها ما أسبقطة البعض عليها من 
تحسيم لسيادة الرّجل على المرأة وسلطته عليها؟ 

إن غا لستاة من خلال قراوتنا لحا قاله الروت حول العدة أن 
حكمة كلام الله تعالى أبعد من نظر كل المفسّرين. فالقرآن صالح 
لكل زمان ومكان أمّا قارئوه فيتأتّرون بانتمساءاقهم الْتَاريية 
ومدارسهم الفقهيّة بل حتّى نوازعهم الذاتية» وهذا ما يمحل باب 
الاجتهاد مفتوحا دوما على مصراعيه من جهة وما ينفي الرأي 
الواحد التهائي من جهة أخرى. 


148 


http://nj180degree.com 


نكام (لير 


من الشروع اللساول عن سب إدراج الانستا أو تكاع الد 
ضمن فصل خاص بالرٌواج. ونحيب بأن الاستمناء من منظور بعض 
الفقهاء والمفسرين ضرورة يلتجأ إليها في حال غياب إمكان الزواج 
أو النَسرّي. فنكاح اليد ضرب من الممارسة الجنسيّة طرح في علاقته 
بإمكان الرّواج وأثار موقفين نعرضهما ونناقشهما مبيّنين ما يثيرانه 
من حيرة ونقاط استفهام. 

الموقف الأَوّل رافض للاستمناء يعتبره محرّما. ويستدل أصحاب 
هذا الموقف ومنهم "الإمام الشافعي» رحمه الله ومن وافقسه على 
تحريم الاستمناء باليد يهذه الآية الكرعة "والذين هم لفروحهم 
حَافظُونَ . إلا عَلَى أزواحهم أو ما ملكت أَيْمائهُم..."247 قال: 
فهذا الصنيع حارج عن هذين القسمية» وقد قال: " فمن ات 
ووه للق عار فلل عا Res, O‏ 2# 
هؤلاء أي علاقة جدسيّة باستثناء العلاقة مع الأزواج أو مع ملك 
اليمين. ويبدو أن حفظ الفرج المطروح يتصل بحفظه على موضوع 


"5 ود 7-6-523 
248 تفسير ابن كثير ج5 ص 463. 
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جنسي بشري ممكن فهل نكاح اليد أو اعتماد أي "أداة أحرى" 
لاستجلاب المتعة الجنسيّة نظير لللانسان الموضوع الجنسي الشائع؟ 
وبعبارة أخرى هل نتصوّر أن يطلب من شخص حفظ فرجه على 
جميع النساء باستثناء زوجاته وجواريه وأن يفيد هذا الطلب دعوة 
ل إن علق فيه عل e n‏ 
يستهرئ كذا التفسير ويذهب إلى القول: " إذا كان قد أبيح لنا 
نكاح ما ملكت اليمين. .. لماذا لا ننكح اليمين ذاتها "2 

غلين. آنا إذا تحاوزنا هذا الضّرب من المواقف المتسرعة واعتبرنا 
أن حفظ الفرج يكون بالتكاح والنّسرّي» وإذا اعتبرنا حيشييد أن 
الآية المذكورة تقر بان المؤمن يجب ألا ينكح إلا الرّوج أو ملك 
اليمين فإنها تغدو آية غير محوّمة للعلاقة الجنسيّة بين المثليين باعتبار 
أن هؤلاء بمکن أن يكونوا أزواجا» كما بمكن أن يتسرى الرحل 
بجارية أو بغلام مما تحقق في تاريخ م المسلمين. فإن قيل إن اة 
المثايّة محئمة بآيات أحرى قلنا إن عبارة حفظ الفرج تثير مشكلا 
ثانيا لعمومها وذلك خلافا للفظ النكاح. فالقول: لا تنكم إلا 
زوجاتك وإمائك واضح ا أمّا القول: احفظ فرجحك على 
الجميع إلا عن زوجاتك وإمائك فإنه جير لتعدّد معان الحفظ. هل 
يقتصر معن حفظ الفرج على حفظه من إقامة علاقة جنسية شائعة 
أي من تلاقي فر جين أم يتجاوز ذلك إلى حفظه من اللمس بل حتى 


حواطر مسلم في المسألة المنسيّة ص74 . 
نقول اسا أن التكاح لفظط مشترك بين الرواج والعلاقة الأحلسية. 
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من التظر؟ وهذا المع الثاني المكن ينيك أن الاب لا يمكن أن 
ينظر إلى فرج مؤمن مريض ولا بمكن أن يلمسه رحلا كان أو امرأة 
ذلك أن هذا النظر أو اللمس مخترق لقانون حفظ الفرج. ولا يحل 
الاستناد إلى الضرورات الى تبيح المحظورات الإشكال إذ تختلف 
حدود الضرورات من مفسر إلى آخر. ويمكن أن يذهب البعض إلى 
أن الرّغبة الجنسيّة المكبوتة ضرورة قد تبيح لصاحبها الاستمناء 
الحظور أي قد تدعوه إلى عدم حفظ فرجه عن ينف وهو ما ذهب 
إليه الفقهاء القائلون بجواز نكاح اليد. 

على أن المهم في هذا المستوى بيان أن الآية المذكورة لا تكفى 
دليلا على تحريم الاستمناء بل إن علماء القرآن أنفسسهم يعتيرون 
تحريم الاستمناء انطلاقا من هذه الآية اسستنباطاء وهذا شأن 


سا 


0 


الز ركشي الذي يشير إلى أن بعض أحكام القرآن تؤحذ بطريق 
الاستنباط "كاستنباط الشافعي ثحريم الاستمناء باليد من قوله تعالى 
إلا غل أرواحهم أو ماملكت قا إل فرك فسن ابی وراه 
ذلك فأولتك هم ها ويستند بعض محرمي الاستمناء إلى 
السئّة النْبويّة معتمدين الاستنباط نفسه. فعن الَنبىّ صلى الله عليه 
وم آله قال: : "يا معشر الشباب من امستطاع متكم الباءة 
فليتزوّج فمن لم يستطع فعليه بالصّوم فإله له وحاء" ”. وقد 


5 - 5 . >0 و 2 لال 
بدر الدين الزر كشي: البرهان 5 علوم القران. بوره نت دار الجيل 4988 ج2 
251 

ر 
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"استدل به بعض الالكية على تحريم الاستمناء لأنه (الرسول) أرشد 
عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة فلو كان 
ااا ماج لكان ردا" وی ا 
الحديث المذكور ورد في مقام حاص يقدّم نصيحة عامة إلى شباب 
المسلمين ولا نتصور آله يقدّم < جميع الحلول الممكنة لمن م يسستطع 
الرواج بل لا نتصور الرسول بحيائه يقادّم الاستمناء حلا وهو مسألة 
خصوصيّة لا شك أن كل شاب يعرفها وليس في حاحة إلى الرّسول 
ليذكره بما. ثم إِنّنا لو عددنا هذا الحديث تشريعا ملزما لوحب أن 
نعتبر کل من وجد الباءة ولم يتزوج مذنبا باعتباره مخالفا لأحد 
أوامر الرّسول التّشريعيّة. ويؤكد موقفنا حديث ثان للرسول خاطبه 
فيه أبو هريرة قائلا: : "قلت يا رسول الله إنّي رجحل شاب وأنا أحاف 
على نفسي العنت ولا أحد ما أتروّج به النساء فسكت عي ثم 
قلت مثل ذلك فسكت عنّي ثم قلت مثل ذلك فسسكت عي ثم 
قلت مثل ذلك فقال الي صلَى الله عليه وسلم يا أبا هريرة حف 
القلم يما أنت لاق فاختص على ذلك أو ذر" ”. هل تتصوّر أن 
لا لبي تترين مطاق سحي آنا رق 7 E‏ 
الباءة التفكير في الجنس وإن لم يستطع فعليه أن يختصي. أو لم يأمر 
الرّسول بذلك فكيف لا نطيعه؟ ثم كيف نوفق بين هذا الحديث 


53 
* جد حيس الان فتح البار ري دا ر المعرفة» بیره نت 9 هجري. 
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الصحيح الذي يأمر بالاختصاء وحديث صحيح آخر يقول فيه 
بعض الصّحابة: "كنا م ا سيوس اك 
فاق فا ا رسو ل ال ألا نستخصي فنهانا عن ذ E.‏ ون 
القراءة السطحية الي تريد تحويل الأحداث اليوميّة والأخبار 0 
أسسا تشريعية خخطرة إذ توقعنا في مزالق التّناقضات والمفارقات 
والستفسطة في حين أن التظر في مقاصد الشتريعة الإسلاميّة وقيمها 
الكرئ حل لكر من الازق الفقهية. 
ومن أمثلة هذه المازق سعي من حرم الاستمناء إلى إيجاد حجحج 
قطعيّة من التصوص رغم أنها غائبة فعلا. فتمخلوا أحاديث أقل ما 
يقال عنها إِنها غريبة شأن قول مسند إلى الرّسول: "سبعة لا ينظر 
لله إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهمء ولا يجمعهم مع العاملين, 
ويدخلهم النار أوّل الداحلين؛ إلا أن يتوبواء فمن تاب ثاب الله 
عليه: ناكح يده » والفاعل» والمفعول به» ومدمن الخمرء والضّارب 
والديه حين يستغيناء والمؤذي جيرانه حن يلعنوهء والناكح حليلة 
جاره", إن هذا الحديك لا قبل تقل فهو "غريب» وإسناده فية من 
لا يعرف؛ لجهالته" بشهادة ابن 2 ولكنه حديث لا يقبل 
عقلا إذ كيف نتصوّر أن نكاح اليد على فرض تحريعه ذنب يماثل في 
شدته وفي عقابه ذنب من يضرب والديه حتى يستغيثا والحال أن 


” السابق صر 4. 
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القرآن لا يشير إلى الاستمناء في حين أله يعسجّ بالآيات الي تدعو إلى 
الإحسان إلى الوالدين والرفق بمما. 

إن عددا من علماء السّلف قد أباح الاستتتاء لسبب بسيط أول 
وهو غياب أي نص يحرّمه. وهذا موقف أهل الظاهر الذين 
يستندون إلى أن الله تعالى قد فصّل على المسلمين ما حرم 
عليهم :"...وقذ فَصّل لَك ما حرم عَلْيْكُم..." (الأنعام119/6). 
وم يعتمد من أباح الاستمناء على أي من أحاديث الرّسول الضعيفة 

ما يۇ كد ضعفها إذ لو كانت قاطعة فكيف يتغاضى عنها ابن حزم 
وابن حنبل مثلاء فأحمد بن حنبل على ورعه يجوز الاستمناء» ويحتج 
بأنه إحراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة» أصله الفصد 
والحجامة. وقد أباح بعض المفسرين الآخرين الاستمناء في حال 
الضرورة حشية الوقوع في الرّن فاعتيروا أن الاستمناء أحف 
الفتر رون ولعله يدغل ق مقارنة اا ااا "ققد روي عن ابن 
عبّاس أن نكاح الإماء حير منه وهو حير من الرّن"7””. 

ومثلما هو دأبنا في هذا الكتاب فإتنا لا نود الإقرار النهائي 
بتغليب رأي على رأي إلا أن ما يلفت انتباهنا هو نشدان عدد كبير 
من المفسرين تأويل القرآن والسئة تأويلا مسشددا يضيّق أطر 
الجنسائيّة ويتحرّج منها بل لعل بعض "الفقهاء المحدثين" يد متعة 
ساديّة في المبالغة في تحريم الاستمناء محولا إياه ذنبا كبيراء نافيا 
اللحوء اله ك ق حال المترورة معا أن أغلب عاب السبلاة 


27 مجموع فتاوى ابن تبميّة ج10 ص 574/573. 
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الإسلاميّة اليوم لا يتزوّج إلا في سن متأرة نسبيًا أي بعد تحسم 
الذيهوة اللسبة بع وات أو أكثر, 

والأغرب أن جل "المشايخ" الذين يحرّمون الاستمناء لا يشيرون 
إلى من أباحه من الفقهاء والمفسّرين بل لا يذكرون رأي من اعتبره 
مباحا للضرورة بالنسبة إلى من كان يجوز لحم ملك اليمين وإلى من 
كان ممكنا عندهم الرّواج المبكرء فما بالك بسشباب اليوم؟ أو لا 
يكون الاستمناء الذي يعارسه عدد كبير من الشباب المسلم ضرورة 
يفرضها بؤس العلاقات الجنسيّة في مجتمعاتنا الإسلامية اليوم تصورا 
وممارسة؟ 
إن الفقهاء الجدد يستندون تارة إلى معلومات دينيّة مبتورة وطورا 
إلى معلومات "طبيّة" مضحكة: ومن أمثلة ما يذكره المشايخ اليوم 
على شبكة الأنترنت من معلومات طبية حاطئة للشباب ما يقوله 
عبد الله بن عبد العزيز الباز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد: "ثبت في علم الطب أن الاستمناء 
يورث عدة أمراض : منها : أنه يضعف البصر, ويقلل من حدته 
المعتادة إلى حد بعيد» ومنها: أنه يضعف عضو التناسل, ويحدث فيه 
ارقا رقا لو كيار کے سير ك اكه ال اد ای 
ميزات الرجولة الى فضّل الله كما الرحل على المرأة, فهو لا يستطيع 
الزواج ,وإن فرض أنه تزوّج فلا يستطيع القيام بالوظيفة الزوجية 
على الوجه المطلوب» فلا بد أن تتطلع امرأته إلى غيره لأنه الم 
يستطع إعفافها, وفي ذلك مفاسد لا تخفى. ومنها: أنه يورث ضعفا 
في الأعصاب عامّة نتيجة الإجهاد الذي يحصل من تلك العملية. 
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ومنها: آنه يورث اضطرابا في آلة الهضم فيضعف عملها, ويختل 
نظامها. ومنها: أنه يوقف نر الأعضاء خصوصا الإحليل 
والخصيتين, فلا تصل إلى حد نوها الطبيعي. ومنها: أله يورث 
التهابا منويا في الخصيتين فيصير صاحبه سريع الإنزال إلى حد بعيد 
بحيث يترل .هجرد احتكاك شيء بذكره أقل احتكاك. ومنها أنه 
يورث ألما في فقار الظهر, وهو الصّلب الذي يخرج منه المي, وينشأ 
عن هذا الألم تقويس في الظهر وانحناء. ومنها: آنه يحل ماء فاعله 
فبعد أن يكون منيه غليظا نخينا كما هو المعتاد في مي الرحل يصير 
بمذه العملية رقيقا حاليا من الدودات المنوية, وربما تبقى فيه 
دويدات ضئيلة لا تقوى على التلقيح فيتكون منها جنين ضعيف» 
ولهذا نحد ولد المستمين- إن ولد له- ضعيفا بادي الأمراض, ليس 
كغيره من الأولاد الذين تولدوا من مني طبيعي.ومنها: أنه يورث 
رعشة في بعض الأعضاء كالرحلين. ومنها: أنه يورث ضعفا في 
الغدد المخيّة فتضعف القوة المدركة, ويقل فهم فاعله بعد أن يكون 
ذكيا, ورا يبلغ ضعف الغدد المخية إلى حد يحصل معه خبل في 
العقل. وبذلك يتضح للسائل تحرم الاستمناء بغير شك للأدلة 
والمضار الى سبق ذكرها- ويلحق بذلك استخراحه ما يصنع على 
هيئة الفرج من القطن ونحوه, والله أعلم". 

إن قارئ هذا الكلام إذ يقارنه بآراء ابن حنبل وابن حزم مثلا 


وإذ يعرضه على الواقع الجدسيّ للشباب العري لا يمكن أن لا 


1 لها 


يتساءل: هل استناد الفقهاء إلى معلومات دينية مبتورة وإلى 'نتائج 
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طبِيّة حاطئة وهل مبالغتهم في التحويف والتهديد والرّجر والوعيد 
من جهة أخرى يحلان مشكل تصريف الطاقة الجنسيّة؟ 


157 


http://nj180degree.com 


وعا بعر (فيرة 


أهم ما يسم تصور المفسّرين والفقهاء للرّواج اعتبارهم إِيَاه 
ضربا من عقود البيوع يشتري بموجبه الرّجحل بضع المرأة. فيدفع 
مقابله مهرا نقدا آنيّا ويلتزم بالإنفاق على الزوحة زمانيا. ولم ند 
في القرآن ما ينبت هذا التَصِرّر فإن فيه إلا ما يؤكد أن المهر عادة 
شائعة منذ الجاهليّة لم عنعها القرآن ولكثه لم يشجّع عليها فضلا عن 
أن يأمر ها. أمّا إنفاق الرّو ج فإنّه متصل بتحديد القوامة باعتبار أن 
الرّجال ليسوا قوامين إلا بشرط لايم 257 فإن غدا الإنفاق 
م كا بين الزوجين غدت E‏ عيبي e‏ قوامة 
ق 259 على أن عن الطريف أن عرقت الفقهاء وال رين 
على تعسّفه على النَصّ القرآي هو الذي بقي شائعا في المعيال 
الاحتماعي للمجتمعات الإسلامية اليوم بل حتى في قوانينها وذلك 
8 إن قيل إن الآية الرّابعة والثلاثين من سورة التساء: "الرّحال فوامون على الْنّساء 
عا فضّل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالهم..." لا تحدّد القوامة بشرط 
الإنفاق فحسب بل بشرط التفضيل قلنا إن عبارة "بعضهم على بعض" لا تحدد 
المفضّل من المفضّل عليه. 
زل قي إطار الشراكة هذا الفصل 3 من محلة الأحوال الشخصيّة التونسية 
الذي يلزم الرّوجة بالإنفاق على أسرتا إن كان ها مال. 
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رغم خروج المرأة إلى سوق العمل وإعالتها لعديد الأسر. وإذا 
أحذنا البلاد التّونسيّة مثالا تبيّنا أن اللغة بحال المخيال ما زالت تحمل 
إل و ا 0 أن اعتماد ذ فعل "أععلى ابد 
للبنت ولا e‏ 9 الواح تسليم "موضوع الس رقو 
"بضاعة" للرّوج. أُمّا القوانين التونسيّة فإنها على سيرها في المساواة 
بين الرّوجين أشواطا كبيرة جدًا ما زالت تقتضي وإن ضمنيًا مدا 
"اشتراء الرّوج بضع المرأة" إذ لا يجوز للرّوج إجبار الزوحة على 
البناء إلا إذا دفع اهر“ 

انُصال بتحديد السيادة داحل العائلة. فالمشتري هو الذي يقرر وما 
على البضاعة باعتبارها موضوعا سوى واحب التنفيذ. وليس من 
الاعتباطىّ ما أسلفناه من تقريب التصوّر الفقهي بين الرّوحة والأمة» 
فكلتا العلاقتين قائمة على واجب الإنفاق الذي يقابله واحب 
الطاعة. ولعل نشدان المفسّرين والفقهاء تأكيد سيادة الزوج على 
الروجحة هو ما حمل جلهم على حرم زواج المتعة الذي م يجمه 
القرآن بل عمر بن الخطّاب وحده ذلك أن زواج المتغة يمكن المرأة 
من بعض حرّية احتيار ومن انفصال سريع لا تسمح به المنظومة 
الفقهيّة الى تذهب ف تعقيدها حدّ مناقضة ما عرضناه من أحاديث 
واضحة للرّسول تسمح للرّوجة بالخلع من زوجها وإن لم تعتب 


0 جلة الأحوال الشّخصيّة النُونسيّة» فصل 13 
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عليه ف دين ولا حلق بل إن هذه الأحاديث تسمح ها بالخلع محرّد 
انزعاجها من دمامة زوجها. وقد تحاوز سعي الفقهاء إلى استرقاق 
المرأة الرّواج ليمتد إلى ما بعده أثناء العدّة فحاولوا إطالة مما 
وتعقيدها وإن خالفوا في ذلك القرآن والستة أو تمحّلوا دلالاهما 
اللغوية الواضحة. 

ولسيادة الرّوجٍ الي يثبتها المفسّرون والفقهاء وحوه عديدة لا 
شك أن السيادة الجنسيّة من أبرزها. فرغم أن مفهوم الإحصان 
القرآن يشمل كلا من الرحال والتساء فان جل الفقهاء قد تحاهلوه 
وسعوا إلى إقصاء متعة المرأة الجنسيّة واعتبار الروحة محرد موضوع 
جنسي عليها الاستجابة المطلقة لرغبات الزوج الجنسية. ويتزامن 
إقصاء متعة المرأة مع الاحتفاء .عتعة الرّحل وهو احتفاء كمي أساسا 
يستند إلى ضرورة التنويع المنسيّ ويجعل من تعدّد الرّوجات الذي 
لا يبيحه القرآن ولا يرضاه الرسول لابنته بديهة بل أسًا من أسسس 
الإسلام. 

ولئن أمكن تفهم قدماء المفسّرين يقبلون تعدد الروجسات 
باعتباره بديهة .اجتماعيّة فإن موقف الحدثين المدافعين عنه في بعض 
البلدان والدّاعين إليه في بلدان أخرى جدير بالتظرء ذلك أن تعدد 
الرّوجات يقدّم حلا نموذجيًا بل سحريًا ل"مشاكل" الرّى والعنوسة 
وسواهما. فيخلط "امحدثون" خلطا جليا بين منظورين. المنظور 
الأول هو الرّواج باعتباره تنظيما للجنسائيّة البشريّة ال تختلف أيْما 
اختلاف عن الممارسة الجنسية الطبيعّة لدی الحيوان» وقد انلكا أن 
الجنسانيّة لدى الإنسان فعل ثقاقي يبدأ منذ الامتناع عسن الرواج 
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باحارم» فإذا فتحنا باب التنويع الجنسي ذريعة لتعذد الروحات 
أمكن أن يكون الباب نفسه ذريعة للنّساء والرّجال لتعداد العلاقات 
الرُوحيّة تجا قد تقبله الشريعة في تأويلها الحرفي وما ترفضه مقاصدها 
السامية الي تنشد تنظيم الجتمعات وقذيبها. وهذا التهذيب هو 
جوهر المنظور الثاني للرّواج إذ أيه مؤسّسة احتماعيّة تنشد إرساء 
علاقات أسريّة تقوم على قدر أدن من التوازن النفسي والعاطفي لا 
يكفلهما في جل الأحيان تعدّد الرّوجات با ينتج عنه من تشتّت 
للعلاقات الأسريّة وشكك للترى الاحشباعيّة الأسرية. 

على أن وعينا بكلا المنظورين لا بمنعنا من الدّعوة إلى إعادة 
التَظر في تمثّل الحتمعات المسلمة اليوم للرّواج بين الموانع الشرعيّة 
والواقع الاحتماعي» فتأخر سن الزواج من حهة ما يخالف الشائع 
ق الحتمعات الإسلاميّة الأولى وتشديد الموانع الشرعية للممارسات 
الجنسيّة من جهة أحرى يطرح أمام الشّباب مشكل تصريف الطاقة 
الجنسيّة بين الكبت الجنسيّ بنتائجه اللفسية والبدنية الوحيمة وبين 
ار سات جم کا بصحها ق الب لحان عون بالسانب 


تتفت المؤمّسة الدينية الحديثة في تعميقه وتر سيخه. 
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الفصل (لثالت 


(فيرة في اجنسيّة الثليّة 
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غدت مسألة الجنسيّة المثليّة مطروحة صراحة هذه السنوات 
الأخيرة أكثر من أي وقت مضى» ولا يعن هذا بالضرورة أن 
المارسة اة اة قد رادت بل إن ها راد هو اير غنها أو 
نعارة آي فاي .رل هك أن ماقي ترق ال تان 
والاختلاف والحرية المسؤولة وسواها كان لما دور قي تحويل 
الموضوع من المسكوت عنه إلى الممكن طرقه لا سيّما في البلسدان 
الغربية حيث تطرح بعض التشريعات إمكان المعاشرة القانونية بين 
المثليين وتذهب بعض التشريعات الأخرى إلى إمكان زواج المثليين. 
ورغم وجود الممارسة الحنسيّة المثليّة في بلداننا العربيّة الإسلاميّة فإن 
السّكوت عن هذه المسألة ما زال غالبا. فإذا عدنا إلى ما يتوله 
القرآن والسنّة في المسألة وجدنا أنفسنا إزاء ضروب من السيرة 


الفكرية شتّى. 


261Chaboudez(Gisèle) : Rapport sexuel et rapport des sexes, Paris, 
Denoël 2004 , p-363. 
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(لازوواع الجنسئ في القران؟ 


قول الله تعالى: E‏ الاس 5 حَلْقنَاكمْ من ذكر وشي 

وَجَعَلناكم شعو با وقبائل رفوا إن a‏ عند الله اش إن 
الله عَلیم بير" ا حجرات 13/49). وترى رجا بن امه إذ تقر 

هذه الآية أن "النظام الإلهى الجندري ينبئ على ثنائية صريحة ولا 
يقبل وا ا كلت آنا لا نض هذه الآية حبلة على 
النظام الجندري بل على التمييز البيولوجي الشائع الذي يعسر نفيه. 
وحتّى إذا عدنا إلى الاضطراب في,التوع الذي تشير إليه باتل © 
فاا لا تحن ظاما ندر اوا أو رباع أو عش اسيل :إن 
كل تصوّر للفرد لجنسه لا يمكن أن يخرج في المنطلق عن الثنائية 
البيولوجيّة (أنثى/ذكر) باعتبارها مرجعا بمكن الانسدراج فيه أو 
الاختلاف عنه ولكن لا يمكن نفيه البتة. فالمثليّون أو المزاوحون أو 
من يبدّلون جنسهم أو من يرون أنفسهم لا نساء ولا رجالا وفق 


ت رحاء بن سلامة: بنيان الفحولة» أعاث قي الذكر والؤنّتث» تونس» دار المعرفة 
للتشر 2006» ص7 2. 


2° Judith Butler : Trouble dans le genre, pour un féminisme de la 
subversion, Paris, Editions la Découverte 2005. 
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تعبير بن سلامةة** إِنّما هم في أغلب الحالات متلكون من المنظور 
البيولوجيّ ذكرا أو لا بمتلكونه. بل إِنّدا نذهب إلى أبعد من ذلك إذا 
افترضنا أن الآية لا تحيل على "الطبيعي" بل على "الثقاقي'. فلم لا 
يكون القرآن في تقريره أن الإنسان خلق من ذكر وأنثى يشير إلى 
الازدواج الجنسي البيولوجيّ والنفسي الذي يتميّر به كل كائن 
بشري, وهذا التأويل ال جار يسمح به تركيب الآية المذكورة 
حَلَقنَاكُمْ من ذکر وَأنْتّى) ذلك أن اعضماة حرق ال "مو" الذي 
يفيد التبعيض قابل لتأويل تبعيض منفصل هو التفسير الشّائع (خلقنا 
النّاس من ذكور متمكنين في الذكورة ومن إناث متمكنات في 
الأنوثة) ولتأويل تبعيض متّصل لا تنفيه اللغة العربية (خلقنا اباس 
كل واحد منهم حاملا في ذاته بعض السّمات الذكورية وبعض 


ورغم إمكان هذا التأويل المفيد ازدواجا جنسيًا في الذات 
البشرية الواحدة فإن القرآن يظل في سياقاته الأحرى كاشفا عن 
تکامل "أصلي' ' بين المذكر والموٽث وإن يكن في جال ردي 
تصوري لا حسي مادي. أفلم يؤكد الله عرّ وجل مرّتين وحدائيته 


نص 28 
5 يمحر تأويلا مشابها عند دولتو ال تعتبر أن آدم وحواء قد يكونان تمثيلين رمزيين 
للدّوافع الفاعلة والمنفعلة الي نحدها لدى الإنسان الواحد ذكرا كان أو أنثى. 
. 25 م ,1998 Françoise Dolto : Le fêminin, Paris, Gallimard‏ 
ويتظافر على هذين التأويلين تأويل آحر يعتبر أن الأداة "من" لا تفيد قي هذا السّياق 
التبعيض بل المصدرية فيكون معن الآية 4 النّاس كلهم قد حلقوا انطلاقا من ذكر 
وأنتى هما آدم وحواء.انظر مفاتيح الغيب مج 14 ج28 ص137. 
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في مقابل الآهة المتعدّدة الشائعة في الجزيرة العربية بإثباته أن ليست 
له تعالى صاحبة (بتاء التأنيت) (الأنعام101/6-الجر3/72). ولا 
مك أن ا ل ل باعتباره 
اعتمادا د يقتضى أن يكون ألله عر وجل في موضع المذكر اللفوي 
ل ص تكامله إلا مع مؤنّث لغوي. ولمن أكدنا آنا في هذا 
المقام نعرض لمقولات لغوية تحريديّة لا علاقة ها بالكيان الفعلي لله 
عرّ وجل الذي لا يمكن لبشر تمثْله إذ ليس كمثل الله شيء©*” فَإننا 
مع ذلك نلاحظ أن مفسّرا مثل الطبري لا يجد حرجا من الاندائدة 
في هذا المقام الرّمزي على الال البيولوجي إذ يقول في تفسيره لقول 
اال" ...ى يَكُون لَّهُوَلَد وَلَمْتَكُ ْله 
صاحبّة, . . "(الأنعام101/6) :"والولد إنّما يكون من الذكر 
والأننى. ولا ينبغي أن يكون لله سبحانه صاحبة فيكون له 
نا والمهم أن الافتراض المستحيل في القرآن قد اعتمد مقولة 
الذكر اللغويّة للإحالة على الله تعالى وأسند إليه صاحبة مفترضة 
مستحيلة ليست إلا مؤنا لغويًا وإن لم تكن أنثى نما يدعم تصوّر 
التكامل الثنائي بين الذكوري والأننويٌ وما يدفعنا إلى التساؤل عن 
طرق تعامل القرآن نفسه مع الحالات الي يضيع فيها هذا التكامل 
المفترض أو بالأحرى يتّخذ أشكالا أحرى شأن حالة الجنسية المثلية 
أو حالي السحاق واللواط باعتماد مصطلحات الفقهاء والمفسرين. 


266 "ليش کا شيء وهو السميع البصير" (الشورى2 1/4 1). 
7 جامع البيان ج5 ص293. 


169 


http://nj180degree.com 


(لستحاق خر أو ماق سكت القرآن عن السّحات؟ 


في القرآن سعي إلى تنظيم الحياة الجنسية استنادا إلى أطر تضيق 
أو تشع وفق الحنسين ووفق الانتماء الاحتماعي. فمن ذلك أن 
القرآن قنّن الرّواج وأشار إلى بعض العلاقات الجنسيّة المحرمة شأن 
الرّنا وشأن الرّواج بانحارم الذين عدّدهم. وليس غرضنا في هذا 
المستوى الإطناب في تحديد تصور القرآن للجنس بقدر ما نشد 
الإجابة عن السؤال التالي متفرّعا إلى عنصرين: العنصر الأول هو: 
اذا صمت القرآن عن السّحاق (أي العلاقة الجنسية بين الأنفيين) 
في حين أنه أشار إلى محالات متعدّدة من الممارسات الجنسية؟) 
والعنصر الاق هو: لماذا صمت القرآن عن السّحاق في حين أله 
أشار إلى اللواط (على افتراض أن اللواط هو العلاقة الجنسيّة بين 
الذكرين)؟ 

إن هذين المتّوالين يستمدّان مشروعيّتهما من ت صر القرآن 
لنفسه ومن تصور المسلم للقرآن» فإذا كان القرآن كتابا إِلهيا 
حكيما فإنّه لا يحوّز لقارئه التساؤل عمًا ورد فيه ولا النّساؤل عن 
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كيفية ما ورد فيه فحسب وإِنّما يجوز لقارئه التساؤل عما e‏ 
فيه من الممكن ا ولا نغفل قي هذا ا محال اللإشارة إلى أن 
البعض قد شكك في صمت القرآن عن السسّحاق اي 


بالفاحشة في قول الله تعالى: "واللاتي ي يتين الفاحشة من نتانکم 
4 3 369 


فَاسْتَشهدُوا عَليهن ا " والقمه 15/4 .علبي أن 
كلمة "الفاحشة' ' هي من الأكلمات العامة | ال يمكسن أن تخقصّص 
بكل "فعل تعظم كراهيته في التفوس ويقبح ذكره في الألسنة حنَى 
يبلغ الغاية في جنسه" ا ولهذا العموم فإنّنا لا نرى أي موجحب 
لتخصيص "الفاحشة" بالسسّحاق في غياب دليل لغوي أو نقلي. بل 
إنّنا لو افترضنا جدلا هذا التخصيص الغائب وقبلنا جدلا أن 
الفاحشة تشير إلى السّحاق فإن هذا الإقرار الافتراضي لن ينفي 
مشروعية تساؤلنا السابق بل سيحوله إلى تساؤل مشابه هو: لماذا 
أطنب القرآن في الإشارة إلى اللواط في حين لم يشر إلى السّحاق إلا 
مرّة واحدة باستعمال كلمة عامّة لا تخصصه البتة؟ 

. من المهم أن تذكر عند اليد أن القرآن لم يخاطب مجموعة 
النّساء قط وإنّما اقتصر على خطاب مجموعة الرُحال حتى في ٠:‏ 


37 - د اللي 32 32 
8 ينين غاد کر امن نفيتري القرآك إلى التساؤل عن سبب وروده وفق صورة 


حاصلة لا وفق صورة مفترضة. ويكثر ضرب التّفسير هذا في محال ما يوسم بالتفسير 
العقلي شأن تفسير الرّمخشري أو تفسير الرّازي” 
5 أحكام القرآن ج1 ص354. 
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انسائل الى قم الإناث". على أن هذه المسائل كانت دوما 
متصلة اتصالا وثيقا بالتنظيم القضيي للعالم الذي يجعل المرأة 
ضوعا لمتعة الرّحل. ولذلك يمكننا أن نقرٌ منذ الآن أن لا وجود 
ترآن لمسائل تمم المرأة عمعزل عن الرّحل» فامحيض يُطسرح 
:شباره أذى يلزم الرّجال باعتزال النساء أثناءه. أمَا الرواج 
الطلاق والعدّة فهي كلها مسائل تمم المرأة ولكتها تسم الحسل 
بضا. ولا يشير القرآن إلى امتناع المرأة عن الصّلاة أو الصيام أثناء 
الحيض» وهي مسألة حاصة بالمرأة دون الرّحل فلا نستفيدها إلا من 
السئة التبوية. فهل يسمح لنا هذا كله بأن نفترض أن سكوت 
القرآن عن السّحاق ليس سوى وجه من وجوه تغييب المرأة مستقلة 
عن الرحل في القرآن؟ وهل يندرج هذا التغييب في إطار ما يتجاوز 
القرآن من سئة ثقافيّة كاملة في العصر الوسيط لا تعتبر المرأة كائنا 
مستقلا وإثما تنظم العلاقات الحنسية على أساس جندر (067مءع) 
طراز وجندر تابع؟ أم هل السّكوت عن السّحاق متسصل بعدم 
إحاطة الأداsignifiant)J‏ ما) بالأنثوي مثلما تطرحه مقاربات 
التحليل التفسي؟ إن لاكان («هعها) ٠...‏ ييّن أن الذالة الق ضييّة 
تعبر عن الرّحل ولكتها تعجز عن تمثيل الأشوي تمنيلا كاملا 


١‏ غابت من القرآن مجموعة النّساء مخاطبا وظهرت مجموعات من التساء جزئية أو 
أفراد مخاطبات في بعض الآيات (انظر على سبيل المغال:آل عمران43-42/3 
الأحزاب 33/33). وقد وردت فقي "ناقصات عمل ودين" محاولة تفسير لغياب 
حطاب النّساء المباشر وذلك بالاستناد إلى مفاهيم التحليل النفسي. 
انظر: ألفة يوسف: ناقصات عقل ودين» تونس» سحر 2003 صصر89-88. 
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فيصرّح أن المرأة لا تكون إلا مقصاة بطبيعة الأشياء ال هي طبيعة 
د 

ولكن ألا يمكن أن يكون الصّمت عن السّحاق لغة أي دال 
وجها من وجوه تغييبه لأنّه ممارسة جنسيّة تقصي الرّجل فتكون 
بذلك خارحة عن التّنظيم القضييّ للعالم الذي يجعل المرأة بحرّد 
موضوع لمتعة الرّحل؟ وألا يمكن أن يكون الصّمت عن السّحاق 
لغة مردّه أنها ممارسة لا تشكل خخحطرا بالنسبة إلى منظومة الحفاظ 
على اليُسب الأبوي؟ إن تغييب السّحاق قد يكون استهجانا رلا 
تستأهل ممارسة حنسيّة حار ج التنظيم القضِييّ الإشارة إليها) وقد 
يکرت كارا ر اقب" مارسة سه خارج التتطبم القسضيق 
بعدم الإشارة إليها) وسواء أكان تغييب السّحاق استهجانا أم 
استنكارا فإنه في الجالتين إقرار بنمط جنسي طرازي 
(prototypique)‏ لا ور سواد إن تغييب السّحاق يكشف عن 
مفارقة عميقهوهاثة ف الآن سه ذلك أن السحاق من مور 
الاستهجان علاقة تافهة لا تندرج ضمن التنظيم القضيي» وكل ما 
لا يهم الرّحل لا يهم الإنسان إذ ليس الإنسان سوى الرّحلء ثم إن 
السّحاق علاقة تافهة لأنّها لا تَدّد التظام الاجتماعيّ القائم على 
حفظ التسب. ولك السّحاق نفسه من منظور الاستنكار علاقة 
شنيعة لا يمكن حتى الإشارة إليهاء وكيف لا وهي تقصي الرّحل 


22 Wladimir Granoff et François Perrier: Le désir et le féminin, 
Paris. Flammarion 1979, p-12. 
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من الفعل الحنسيّ مهدّدة بذلك نرجسيّته الذكوريّة القضيبيّة؟273 
ألا تذكرنا المفارقة بين الاستهجان والاستنكار عفارقة أحرى ضمن 
المخيال الجماعي تعتبر المرأة ناقصة أي تستهجنها وتعذها في الآن 
نفسه صاحبة كيد عظيم أي تستنكرها؟ 


203 


إن الأخبار القديمة تقدّم لنا في الآن نفسه صورا من استهجان السّحاق وصورا 
أخرى من استنكاره. فمن صور الاستهجان الخبر التالي:"قيل لرحل: امرأتك 
تساحقءقال: إذا أعفتيي من الذي يعمل الفطام في الحوف دعها تفعل ما أحبّت"(نزهة 
الألباب ص242) ومن صور الاستنكار قول أحد الشعراء:" قولوا لمن قوى 
التحاق. الذي حرمه الله فما فيه من خير// أخطات يا كاملة اسن إذ أقست 
اسحاق مقام الرّبير" (نزهة الألباب ص 247). 
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ا‎ 


اماق جما 


غاب السّحاق في القرآن حبرا فضلا عن أن يغيب حكما. ومع 
ذلك فإن الآية الرّابعة عشرة من سورة آل عمران لا بمكن أن لا 
تستنفر ذهن القارئ المعاصر. تقول هذه اليه عن لتاس حب 
الشهرات من اللساء والبنين والقتاطر المُقَنْطَرَة منَ الذُهَب 
وَالْفضة...". راضخ ان الله و ب EE‏ 
المذكورة إلى الثاس جيعهم» ومن هذه الشهوات التساء. فهل يعي 
هذا أن هذه الآية تصرّح بأنه قد زيّن للتساء (باعتبارهنّ من الناس) 
حب الشّهوات من النساء؟ إن الحيرة الى قد تنتاب قارئ القرآن 
الحديث لا يبدو لها أي أثر عند المفسّرين القدامى الذين لم 
تستوقفهم في هذا السياق كلمة: "الناس" رغم دلالتها المعجمية 
العامة والتسعة. فوفق المعاجم العربيّة لا تستعمل هذه الكلمة 
للدلالة على جنس دون آخر ولا على جماعة دون أخحرى» وذلك 
حلافا لكلمة:"قوم" الى تستعمل في أصل اللغة العربيّة للإحالة على 
جماعة الرحال فج وهذا الاستعمال آثيته المعاجم ود قول 


1 


الله تعالى: "يا ا ايها الذي آمنُوا لآ لحر قوْمٌ من قوم عى أن 
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يَكُونُوا حيرا مهم ولا نسّاء من نسّاء عَسَى أن يكن حيرا منهن..." 
(الحجر ات1/49 1(. ّ 

إن النظرة "المطمئنة" إلى قول الله تعالى "زين للنّاس حب 
تررك ادناه وا SRE ET‏ 
وَالْفضّة..." قد تواترت لدى كثير من المفسّرين نذكر منهم على 
۰ امال الرّازي الذي يقول: "واعلم أن الله تعالى جعل في إيجاد 
حب الرّوجة والولد في قلب الإنسان حكمة بالغة» فإلّه لولا هذا 
ا لحب لما حصل التوالد ولاس 274 إن صاحب مفاتيح الغيب 
يعاوض دون أي إشكال بين الرّحل والإنسان إلا إذا تصورنا أن 
الرّازي قد يقبل إمكان الرّواج بين أنثيين تجا لا يتصور ولا يكون 
ا ومن ار یه کی الاری ان يقرو" نتن لقا عه 
ا ترت من اللبناء راان وسار ماع , يل إن ابن عرف 
الذي يعمد إلى قراءة إشاريّة عرفائيّة م يحد في الآية المذكورة ما 
يدعو إلى الحيرة والُساؤل256. ويمكن أن نفسّر هذا الاطمئنان مما 
أسلفناه من”اعتبار الذكر طرازا للإنسان مما سمح لهؤلاء المفسّرين 
بإنشاء تعاوض بالقوّة بين كلمة "الثاس" دالا وكلمة "الرحال" 


“** مفاتيح الغيب مج 4 ج 7 ص 212. 
215 جامع البيان ج3 ص 198 . 

سن عربي أن اعتمد أحيانا قراءة رمزيّة محازيّة لدوال تحيل في معناها 
الحقيضي على تحنس الرّحال والنساء. ا'ظر: محي الذين بن عري: تفسير القرآن 
'الكريم بيروت» دار الأندلس 21981 صص256-255. 
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مدلولا فيكون النّساء وسائر ما عدّدت الآية موضوع شهوة الرّحال 
دوك سواهم. 

وقد توقعنا أن عد لني الف ين ادن الق ان ور قفا إزاء 
عموم كلمة "الناس" وخصوص شهوة النساء. ولكنّنا وجدنا ابن 
عاشور يعتبر اشتهاء التساء من أصول الشّهوات البسشريّة قائلا: 
"وبيان الشّهوات بالنّساء والبنين وما بعدهما بيان بأصول الشّهوات 
البشرية الي تحمع مشتهيات كثيرة وال لا تختلف باحتلاف الأمم 
والعصور والأقطارء فالميل إلى النّساء مركوز في الطبع وصفه الله 
تعالى لحكمة بيان التوع بداعي طلب التناسل". وواضح أن هذا 
التعميم يقصي المرأة ذاتا مشتهية ولا يعرض ها إلا باعتبارها ذاتا 
اة بالطبع. غير أله في مقابل التعميم في محال الشّهوة المنسيّة 
نيحد تفصيلا للجنسين إذ يعرض المفسّر إلى شهوة البنين فيقول: 
"ومحبّة الأبناء أيضا في الطبع إذ جعل الله في الوالدين من الرّجسال 
والباء روزا وا ا كع ان ةة ع 
ويتواصل تفصيل الحسين فيما بخص هرة اذهب وال ة: 
"والذهب والفضّة شهوتان يحسن منظرهما وما يُتَحَذ منهما من حلي 
للرجال والنساء"279, 

إنّنا نلاحظ الاطمئنان إلى أن كلمة النّاس العامّة تتحافظ على 
عمومها في محال الرّغبة في الإنحاب وجحال شهوة الذهب والفضّة 


7 التحرير والتنوير ج3 ص181. 
ايزا ی ها 
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كنا ذظ الاطكناة إل أن هذه الكلمة نفسها حول بقتدرة 
قادر إلى كلمة خاصة فتقتصر على الرّجال فحسب قي جال الشهوة 
امكف إن هذا الاطسان غريب لله لا شد إل أذن قريسة 
لغويّة أو مقاميّة» والأغرب أنه اطمئنان يتواتر حنّى قي كتابات 
الحدثين منهجا وفكرا. وهذا شأن الباحثة اليُونسيّة آمال قرامي الي 
لا يستفرّها في الآية إسناد النساء شهوة للتاس لا للرّحال. وإثُما 
تقتصر قرامي من منظور نسوي على اعتبار أن النصوص الدَييّة 
تقرن المرأة بالأشياء”””. ولا شلك أن الاقتصار على أيّ تأويل للآية 
يطمئن إلى بداهة معناها إِنّما هو اقتصار يفقر قراءة القرآن من أبعاد 
كثيرة مختلفة. ومن هذه الأبعاد إمكان التساؤل: لماذا لا كن أن 
يكون في احتيار كلمة النّاس العامّة وإسناد التساء إليها باعتبارهن 
من الشّهوات دلالة عميقة حكيمة جاوز معن حنسانية الشّهوة أو 
معن الممارسة الحنسيّة لتشمل إشارة ضمنيّة رمزيّة إلى شوق ممكن 
بين أنثيين» على أساس أن النساى باعتبارهنّ أمّهات بالقوّة: هن 
جحال الشوق الأصلى الذي يرك في البدء كل طفلء ذكرا كان أو 
أنثى» نحو الأمّ. فقد بيّنت التجارب التحليليّة التفسيّة منذ فرويد أن 
المرحلة الأوديبيّة الى يشتاق فيها الذكر إلى أمّه والأنتى إلى أبيهاء 
مسبوقة بمرحلة "ما قبل الأوديب" (هم60601م) الي يشتاق فيها 
كل من الذكر والأنثى إلى الأم .وشوق البنت الأصلي إلى اما هو 
ما دعا فرويد نفسه إلى أن يقرّر أن في الجنسيّة المثلية الأشوية شا 


205 الاخيتلااف في الثقافة العربية الإسلامية) ص 692. 
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من الا .280 . فهل تكون علاقة الشّوق ال بین الطفسل 


الأنثى وأتهاء إضافة إلى عدم قديد السحاق القضيبية الرمزية» 


هما اللذان يفسير ان أن عدد النّساءِ لوان يتجهن إلى الطيب 
التفسان بسيبا عرض " الجنسية المثلية أقل من عدد الرّججال الفيد 
281 ء 


يتَجهون إلى ١‏ لطبيب التفسي بسبب العرض نفسه؟ اوهل تكون 
العلاقة "الا" ' مع الام هي الي تار أن اکان يدرج كل من 
يتخذ النساء مواطنوعا للشوق ضمن المغايرين التنسيين وذلك مهما 


5008 ی ننم Gs‏ 280 

Serge André: Que vet une femme? Paris, Seuil 1995, p-178. 
281 5 500 

Le désir et le féminin, pp 23-24 
28 Rapport sexuel et rapport des sexes, p-370 . 
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(للواط خر( 


في القرآن آيات كثيرة تعرض للفاحشة الي أتاها قوم لوط وما 
سبقهم إليها أحد من العالمين» ومن هذه الآيات: 8 طا إذ قال 

لقره انان الفاحشّة ما سبكم بها 0 خد 5 الْعَالْمِين- ك 
ناون الرّحَالَ شَهْوَة من دون النَسّاء ل أ قوم رفون" 
(الأعراف80/7 -81)» "تاتون الذي ان من الْعالَمِنَ ا 
لق کم رکم من أزوحكُ:ْ تل ام رم عادول 
(الشعراء65/26 | -166(« الوم إذ قال لقومه الاين القاس هة 


'* كوه ه 


وَأكم نُصرُون -أنَكَمْ لاون الرّحَال شيو من دون النستاء بل اشم 
فوم هلون" وال 5-54/27» "ولوطًا إذ قال 0 نكسب 
نأُونَ القاحشّة ما سكم بها من أحَد من امنا 2 
الرّجَال اون اليل وار في ناديكم El‏ 
(العنكبوت 29-28/29). 

ولا يمكن للقارئ أن لا يلاحظ الفرق الواضح بين إخبار القرآن 
عن السحاق وإخباره عن اللواط. ففي مقابل تغييب السّحاق يشير 
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القرآن إلى اللواط في مواضع متعدّدة. وليس الأمر غريبا فلئن حر ج 
السّحاق عن التنظيم القضيى للعالم» ومس الترحسية الذكورية 
وأضمر تصورا مختلفا لمتعة المرأة الجنسيّة») ونفى اقتصار المرأة على أن 
تكون موضوعا لمتعة الرّحل» فإنّه يحافظ مع ذلك على المرأة 
مرضوعا مكنا ا ا ل وإن يكن دات ا اف يوق 
مقابل ذلك فإن اللواط لا يخر ج عن التنظيم القضييّ للعالم فحسب 
وإنما يحوّل الذكر موضوعا لمتعة الذكر فيتجاوز الخروج عن التنظيم 
القضييّ للعا لم إلى تحطيم هذا التنظيم الذي لا يكون إلا بوجسود 
موضوع واحد ممكن للمتعة الذكوريّة وهو المرأة. 

إن "استهجان" الأنثى اجتماعيًا لأنها جرد موضوع لمتعة الرّحل 
هو ما يفسّر"استبشاع" اللواط واستنكاره. فالمفسّرون يستنكرون 
اللواط لأنّه يحول الذكر إلى موضوع لمتعة الذكر ومن ثم فهو 
بكسب الد کر "الموضوع" سمات الأنثى محطما الدّالة القضيبية 
الرمزيّة الى يعتبرها حل المفسّرين طبيعيّة. فهذا الرازي يقول: 
"الذكورة مظنة الفعل والأنوئة مظنّة الانفعال فإذا صار الذكر 
منفعلا والأنثى فاعلا كان ذلك على حلاف مقتضى الطبيعة وعلى 
عك اللدكمة اه ٠‏ إن اللواط خط لأت مل اند كر التفوق 


الأفضل الفاعل يكتسب بعض ”مات الأنثى المستهجنة المنفعلة. 


Es 2853‏ 7 1 ب 3 0 
اا على تحال الستحافيّات إلى مغايرات: نرهة الألباب ص 245. 
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ولذلك ما زلنا إلى اليوم ضحد امجتمعات الإسلاميّة على استنكارها 
اللواط تفضّل في حال تحقق علاقة مثليّة بين رجلين الرّجل الفاعل 
على الرحل المنفعل الذي يحط قدر الرّحال إذ يقوم وفق المخيال 


285 5 


285 : : ق‎ 
Malek Chebel : عا‎ esprit de sérail : Mythes et Pretiftes sexuels 
aut Maghreb, Paris. Payot 2003. p-75. 
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5 جيرة‎ 


اللواط حثما 


اعتبرنا في الفقرة السابقة (حيرة 4) اللواط فاحشة واضحا 
معناها متمثلا في إتيان للذكور من العالمين ما تثبته جل التفاسير 
وتركز عليه. على أَنّنا إذا نظرنا في الآيات الي تعرض للواط 
تاها لرحدنا أن فاحشة قوم لوط تدقق ات الد گور ات إتبات 
الرّجال شهوة من دون التساء: ورا إذقال لقرْمه اسان 
الْمَاحشَة ما سبكم بها من أحد من الْعالمين- نكم لتأُونَ َال 
ا سء بل تدم وم رفون ' (الأعراف80/7- -81): 
رط إذ قال لقؤمه انون الفاحشة وام بُصرون انون 
الرّجَال شَهْرَةَ من دون النساء بل ألم قوم تيور" 
(التمل55-54/27). وتحسّمت فاحشة قوم لوط في مواضع أخحرى 

من القرآن الكريم في إتيان الرجال وقطع السييل وإتيان المنكر في 
النادي: ل إذ قال لقَوْمه نكم لاون الفاحشة ما بها 
من ' أحد هد : الْعَالمينَ- اکم اون الرّجَال وَتَقَطْعُونَ السسّبيل 
وكأ ون في اديكُم الْمُذْكرَ. .." (العدكبوت229-28/29). 

وقد يبدو مرجع إتيان الرأجال واضحا باعتباره ميدثيًا ذا بعسد 


حنسي يفيد وطء الرّحال. أما قطع السّبيل وإتيان المنكر فقا 


1537 


http://nj180degree.com 


احتلف فيه المفسّرون اختلافات كبيرة. فقرأ بعضهم قطع السَّبيل في 
معئاه ١‏ قيقيّ باعتباره قطع الطريق على النّاس كما يفعل قطاع 
اا ورغم غياب القرينة السياقية أو المقامية فقد قرأ بعض 
المفسرين الآخرين قطع السبيل في معان محازية شأن "قطع السبيل 
المعتاد 0 النساء ادس عي المصلحة و هي ا 7 
كانوا يفعلون ذلك .عن م ل من المسافرين» من ورد 1 
من الغرباء م وأضاف الطبر سي بعض التفاصيل ذاكرا أن قوم 
لوط "كانوا يرمون ابن السبيل بالحجارة بالحذف فأيهم أصابه كان 
اول وده ماله وينكحونه ويغر مونه ثلانة دراهم وكان لهم 
,28 

5 7 "إتيان المنكر" أيضا من احتلاف المفسرين نظرا إلى 
عموم كلمة المبكر و ضبابيتها. ولذلك تحسم مرجع المنكر مختلفا من 
مفسر إلى آحرء فهذا الطبري يقول: "اختلف أهل التأويل في المنكر 
الذي عناه الله الذي كان هؤلاء القوم يأتونه في ناديهم فقال 
بعضهم: كان ذلك أنهم يتضارطون ف مجالسهم...وقال أحرون بل 
.ذلك أنهم كانوا يحذفون من مر يمم...وقال بعضهم بل كان ذلك 


“* بجمع البيان ج 8-7 ص 440. 
277 مفاتيح الغيب مج 13 ج 25 ص59. 
8 جامع البيان ج 10 ص 135. 
"5 بجمع البيان ج8-7 ص 440. 
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2900 


إتياهم الفاحشة في حالسهم" ‏ وذكر الطبرسي أن "بجالسهم 
تشتمل على أنواع من المناكير والقبائح مثل الشتم والسّخف 
والصّفع والقمار وضرب المخراق وحذف الأحجار على من مرّ بحم 
وضرب المعازف والمزامير 0 ّا الرّازي فقد اعتير أن المنكر هو: 
قبح الإظها "202 أي إظهار الفاحشة شأن أنهم "كسانوا يأتون 
الإاحال فى عالسهم پری بعضهم عضا كبا يقول جاهد ‏ .وقد 
ار ال ك0 
قرّ:" وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معناه 
وشذفرن قي جالسكم الزة يكم وتسخرون منهم ا ذكرنا في 
الرواية بذلك عن رسول الله صلى الله عليه و بو أن 
الأهم ليس في رأينا الاثفاق على معن مرحعي واحد لقطع السبيل 
أو لإتيان المنكر» فلكل حججه وقراءاته» والقرآن ال أوحه لا 
سيما في محال عبارات عامة ضبابية قابلة للتفسير على الحقيقة أو 
على المحاز. إن الأهم في رأينا هو أن نتبيّن أن فاحشة قوم لوط لم 
تكن مجرّد إتيان الرّجال بل تجسّمت في القيام بأفعال أخرى قدّد 
أمن الآخرين وسلامتهم في أجسادهم وأنفسهم. بل يمكن أن 
نذهب إلى أبعد من ذلك فنتساءل هل فاحشة قوم لوط هي إتيان 


9 امع البيان ج 10 صص136-135. 
”2 مجمع البيان ج 8-7 ص 441. 

2 مفاتيح الغيب مج 13 ج 25 ص59. 
7 بجمع البيان ج8-7 صص 441-440 
*” جامع البيان ج 10 ص 137. 
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الرّحال أم هل فاحشة قوم لوط هي إجبار الرّحال على مواقعتهم 
دون رضاهم إلى جانب الضّرب والحذف بالحجر والشتم؟ 
إن القصة القرآنيّة الواردة في سورة هود والحجر والذاريات 
والقمر قد قد تيل بنا هذا اميل حيث نحد الله تعالى يقصول:" ولا 
امت رسلا لوطا ا سيء بهم ضاق بهم ذَرْعَا وقال هذا يوه 
عَصِيبُ- وَحاُ مه رَعُونَ لبه ومن قبل كائوا يَْمَلُونَ السيقات 
الما َم ؤلآء ناي عن طهر كم اشوا ل ولا خود في 
ضفي اليس منک و رَشِيدٌ" رقود 75-1 ويقول 1 
فح ر اجر وجَاء اهل الْمَدينَة يستشرون -قَال إن 
هَؤُلاء صَيْفي فلا َفضَحُون -واقوا الله ولا رون" (الححر 
69-68-65). 0067 القصة نفسها في الذا ريات 37-24/51 
والقمر37/54. وبجمع القصض كلها على أن الملايكة الذين جاؤوا 
إبراهيم ليبشّروه يلاد ابنه قد أعلموه في الآن نفسه ما سيحل على 
قوم لوط من عقاب عظيم. ويشير المفسّرون إلى أن قوم لوط هرعوا 
إلى منزل لوط لكي يراودوا ضيوفه الملائكة عن أنفسهم ظنّا منهم 
هم رجال مرد حسان وجهلا منهم أنهم ملائكة. ويؤكد نص 
القرآن الكريم أمرين أساسيّين: الأول أتصاف اللائكة بحكم 
ارف إذ دعا الي حت ف ف رو کل 
المواضع الي وردت فيها القصّة. أَمّا الأمر الثاني فهو خحوف إبراهيم 
وفزعه لَا علم عقدم قومه فهر يطمع في قرّة يدفعهم بها ('قال لو أن 
لي وة أَوْ آوي إلى کن شديد" هود 80/11) ويدعوهم إلى 
أن لا يفضحوه أو يخزوه في ضيوفه. وواضح تا سيق أن قوم لوط 
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لن يأتوا داره لعرض علاقة ممكنة على ضيوفه بمكنهم قبولما أو 
رفضها وفق تصور العلاقات الجنسيّة القائم على الإيجاب والقبول» 
ولكنّهم أتوا دار لوط ليجبروا ضيوفه على علاقة جنسيّة لا يرغبون 
فيها أي ليلحقوا به الخزي والفضيحة في مجتمع يعد إكرام الصّيف 
من أسسه الأحلاقية الكبرى. وهذا ما يثبته المفسّرون كثير منهم. 
فالطبري يؤكد أن لوطا خاف على ضيوفه وعلم أنه سيحتاج إلى 
المدافعة عنهم”””. وبديهي أن المدافعة لا تكون إلا عمّن يراد به 
اشر بفعل ما ولا تكون المدافعة عمن يترك له الخيار في القيام بفعل 
أو عدم القيام به ومن التظور تسه يشير الاق إل أن لوطا 
"حاف عليهم (الضيوف) حبث قومه وأن يعجزواعن 
مقاومتهوه "7 . ولا ور المقاومة ممن كان راغبا في القيام بفعل 
من الأفعال أو موافقا عليه. 

وجول الطبري إضمار "الاغتصاب" هذا تصريحا إذ يقول 
مفسّرا قول لوط: "ولا تخزون في ضيفي": "ولا تذلون بأن تر کبوا 
س 1 11 قد ف اق 207 3 
مني في ضيفي ما يكرهون أن تركبوه منهم" . ويؤكد الطبري 
كره الضيوف لما يود قوم لوط أن يفعلوه هم: " قال لوط لقومه: 
إن هؤلاء الذين جئتموهم تريدون منهم الفاحشة ضيفي وحق على 


5 السّابق ج77 ص 79, 
*” مفاتيح الغيب مج9 ج18 ص32. 


N‏ جامع البيان ج7 ص84. 
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الرّحل إكرام ضيفه» فلا تفضحون آيها القوم في ضيفي وأكرمون 
ی ترككم التعرض لهم بامکروہ"** 

فين 3 بح U E‏ الضرب والحذف 
بال حجر والتلهم إلى مواقعة الرّجال و أي إلى "اغتصابهم" وهو ما 
يصرح به ابن عاشور الف اس إتيان امسوم لوط 
. للفاحشة أنْهم يكرهون المارّين عليه“ وينو أن الاقضاب 
كان يتّجه أساسا إلى الضيوف أي إلى الغرباء العابرين للقرية» وهو 
ما قد يفسّر إشارة القرآن إلى قطع السبيل وما يفسر تر كيز الققصة 
القرآئيّة علي حكم الضّيف وما يفسّر ما نقل الطبري من أن قوم 
لوط قصروا "اغتصابهم" على من يحل ضيفا إذ قالوا للوط: "إا لا 
نترك عملنا فإيّاك أن تنزل أحدا أو تضيّفه أو تدعه ينزل عليك فإنا 
لا نتركه ولا نترك عملنا" ‏ ويؤكد ابن عاشور أن قوم لوط كانوا 
ون ارق لا تمنو امن آلا من ارو 

ولعل اتساع "فاحشة' قوم لوط وتعديها الظاهر الشائع مسن 
إتيان الرّجال قد تحسم لدى بعض الفقهاء الذين اعتبروا أن "قوم 
لوط إتما عوقبوا على الكفر" ولذلك دخل في العقوبة كبيرهم 
0 
ازرارى هر 526 
* التحرير والتنوير ج20 ص 240, 
8 انع الات ج11 564 
7 التحرير والنوير ج20 ص240. 
أحكام القرآن ج2 ص 777. 
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ولكن لندع البحث في تحسم فاحشة قوم لوط كما فصّلت في 
القصص القرآن. ذلك آنا إذا اتَفمنا بيسر على خلفيّة تحريم اللواط 
باعتباره من وجوه إلحاق الضّرر بالآخرين ضربا أو شتما أو 
اغتصاباء فلا يمكن للقارئ الحصيف أن لا يتساءل عن سبب تر كيز 
القرآن على المع الشائع لفاحشة قوم لوط وهو لمعي الجامع بين 
حل الآيات متمثلا في تخصيص إتيان الذكور بأنّه إتياهم مسن دون 
النساء. وقد تحسم هذا الشتخصيص الا العطف أو الحالية فمسين 
اعتماد ا ل ون الذَكَْانَ من الْعَلَمَ نارون 

ما خلق کم ریک من أزواحكم بل الم قوم 
(الشعراء166-165/26)» فإِنّنا إذا اتبعنا قاعدة العطف اللغوية 
وحدنا أن استنكار إتيان الذكران متّصل باستنكار ترك ما خلق الله 
من الأزواج. وهذا شأن قولك: "أتأكل حبرا وتترك الفاح" فإك 
لا تستنكر أكل الخبز وحده وإتما تستنكر أكل الخبز وترك أكل 
التفاح كليهما. ما اعتماد الحالية ققد ظهر في كلام الله عر وجل إذ 
كارا ترم أرط يأنون الرجال من دون النساء: لوطا إذ قال 
لقومه اون الفاحفة ما كك عام ا فر اال نه نكم 
اد الخال غي iy‏ 


م 


(الأعراف80/7 -81 لوطا إِذ قال لقؤمه ناون الفاسشة وت 
تنصرون- أننكم انون الخال شَهْوَةٌ من دون النْسّاء بل لمم 
رم هلون" (القمل54/27 -55). وعبارة "من دون التساء" هسي 
في موضع الحاليّة مما ييّن أن فاحشة قوم لوط تتحقق بتوفر الصفتين 
معا أي إتيان الذكور من ناحية وإتياهم من دون الْنّساء من ناحية 
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ثانية» بل إن إتيان الرحال-من المنظور اللغوي- لا بعد منهيًا عنه إلا 
إن كان فيه التفات عن النساء وإعراض عنهنٌ» فهو مي عن الحم 
ل وهذا نظير قوله تعالى: انارو ن الاس بابر وسو 
ره ن الكتاب أفلاً تعقو ن" (البقرة44/2). فليس 
ا للأمر بال وحده ولكن لنسيان اللفس فق الآن نفسه. 
واسواء أعمد القرآن إل الفطف آم إل الخالتة فإن الربط بين 
إتيان الرجال والإعراض عن التساء لا يمكن أن يكون اعتباطا وهو 
ينشئ قراءتين ممكنتين لغويًا: الأولى قراءة "آنية" تفترض أن عبارة 
"من دون النساء" ومعناها الإعراض عن نكاح المرأة محرد تأكيسد 
لعبارة "إتيان الرّجال" ومعناها نكاح الرّحال» ذلك أنه في اللحظة 
الآنّة الى يأني فيها رحل رجلا فإنّه - مبدئيًا على الأقل- يعرض 
كن لرا أن القراءة الثانية فرمانة تخير أن غبارة "من دوق السا" 
تخصيص زماني لإتيان الرّحل الرّحلء إذ يمكن أن يقتصر بعض 
الرّحال طيلة حياتهم على إتيان الرّحال وبمكن أن يجمع رحال 
[خمرون بين إتيان الرّجال وإتيان النساء في مراحل مختلفة من 
حياقمءفي؟ كونوا بذلك من المزاو حرن(واعں»×عءا) أي إنهم لا 
ينتمون إلى ججموعة من يأتون الرّحال ويذرون النّساء. 
وليس غرضنا تفويق رأي على آخر فليس بحال عملنا الإقرار 
بأحكام فائيّة إذ نتذكر دوما أنه ما يعلم تأويل القرآن إلا الله 
ولكنّ غرضنا الإقرار بحيرة فكرية تدعو إلى البحث والتفسير. 


9 ات القن مد 32 م 50 
بح الغيب مج2 ج3 ص 
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فيمكننا عوجب التظر والَأمّلْ اللذين أمرنا الله هما أن نتساءل عن 
السب الممكن الذي حمل كلام الله عرّ وحل بحكمته وصلاحيته 
لكل زمان ومكان أن يردف دائما فعل إتيان الرّحال بفعل الإعراض 
عن النساء. 
إن العلاقة المثليّة بين الرّحال تفترض عنصرين الأول هو الشّوق 
إلى الرّحال والثاني هو الإعراض عن الجنس المغاير أي عن النساء 
عاضا طارقا أو.مطلقاء وقد وجا القرآن ر كر علبي العتحصر. 
الثاني. فهل يكون في تأكيد هذا العنصر أي في تأكيد الإعراض عن 
النساء باعتباره اكتمال مسيم الفاحشة دلالات لاواعية عميقة؟ 
للاحابة عن هذا السؤال لا بد من تذكير سريع بالتمثل 
اللاواعي للعلاقة الجنسيّة بين المرأة والرّحل مثلما بها التتحايل 
النفسي اللا كاي (معتموء18). تقوم هذه العلاقة على مفارقة بينة بين 
عنصرين أوَلهما رمزي يظهر في الخطاب اللغوي ويقوم على التكامل 
وثانيهما واقعئراءهم)*”” يظهر ني اللاوعي ويقوم على الانفصال. 
فَأمّا الخطاب اللغوي فهو يصور علاقة تكامل بين الرّحل الفاعسل 
الذي بمتلك الذكرروذهم) والرأة المنفعلة الي تتقبّل الذكر» وأا 
الجسم اللاواعي للقانون الجنسي فهو يحدد الرحل 
مشتاقا(]اصه1651) والمرأة موضوعا للشو ق( 1۲ول ال 6ءزطه). وقد 
تبدو هذه الثنائية قائمة على التُكامل على أا إذا علمنا أن موضوع 
4 الواقعيّ أحد المواضع اللاكانيّة الثلاثة إلى جانب الرّمزيّ والخيالي. ويشمل ما لا 


يخضء للتمثيل اللغوي الرمري. 
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الشوق لدى الإنسان رجلا وامر 1 ليبس إلا القضیب(وںااو طم 


وإذا علمنا أن المرأة تمثل القضيب بالنّسبة إلى الرّحل» تبيّنا المفارقة 
بين التكامل الظاهر والانفصال الفعلىّ ذلك أن الرّحل إذ يشتاق إلى 
المرأة إنّما هو يشتاق إلى القضيب أي إلى ما يفتقر إليه» ولكنّه في 
شوقه هذا ينتظر منه» وهو المفتقرء أن يسدّ افتقار الآحر أي افتقار 
المرأة إلى الذّكرء ومن هنا يكون الرّحل في آن واحد مفتقرا ومطلوبا 
منه أن يسد افتقار الآخرء وهذا ما "يجعل التكامل امال في الطاب 
"6" إِنْ هذا الانشطار الأصلىّ عند 
الرّحل بين افتقار أصليّ فيه وبين نداء الشّوق من المرأة المفتقرة هي 
أيضا وال تنشد عن الرجل سذًا لافتقارهاء يفسر القلق الذي تبعثه 
رغبة المرأة في الرّحل. 

بو کد لاكان في عبارته الشهيرة أن "لا وحود لعلاقة حنسية". 
وهذه العبارة تتجاوز في وأها نفي التكامل بين الجنسين لتذكر 
بافتقار الإنسان الأصليّ أي بفراغ الشّوق الأصليّ الذي لا عكن أن 
يسدّه أي موضوع للحاجة العابرة. إن الإنسان في جوهره كائن 
مشتاق ناقص في مقابل ما يحسّم الكمال أي الغير الكبير دمن 


3 5 


منظور التحليل التفسي) أو الله من المنظور الديي 


يتعقد بسرعة في ممنة اللقاء 


05 هه ا 78 > عار لات ار« ااه 3 hh‏ اه 
” نذكر بأن القضيب ليس الد كر ولكته تله الرّمزي. ولذلك بمثل الطفل بالنسبة 

إلى الام قضيبا حياليًا. 
95 عجر Rapport sexuel et rapport des Sexes,‏ 6 


لت“ العلاقة بين الغير الكبير والله راجع: 


wr 


307 


Denis Vasse : L Autre du désir et le Dieu de ta foi, Lire aujourd hiri 
Thérûse d ‘Avila, Paris, Seuil 1991, p-209. 
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إن الله عرّ وجل يطلب من الإنسان أن يقبل الافتقار الأصلى فيه 
باعتباره يسم الإنسان مخلوقا والله حالقا وباعتباره بحسم الإنسان 
عابدا والله معبودا. وإذا كانت العلاقة مع الجدس المثيل أيسر في 
تحقيق التكاما 308 وإذا كان جوهر العلاقة الجنسية مع الجنس المغاير 
يذ كر هذا الافتقار فمن المنطقي أن يستنكر القرآن إعراض الرّاحل 
عن الحنس الآخخر يما في العلاقة به من مواحهة للقلق ومن فزع من 
الخصاء لأنّه نوع من فرار الإنسان من الافتقار البشري الذي يسمه 
أو لعله يبلغ حدود تحدي المرء لذلك الافتتقار ورفضه لحلوده 


305 Rapport sexuel et rapport des sexes, p-364. 
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لاۋ( عوتبت (مرأة لوط؟ 


يخبر القرآن عن قوم لوط أنّهم عوقبوا جميعا إلا لوطا وأهله. 
راھ عقي او إل أن اجن کا لوطا و و چب 
بعضهم الآخر إلى الهم بعض أتباعه ااانا 7 ما 
العاقبون فهم حل قوم لوط غير أن الله عر وحل يفرد منهم امراته 
ال ي يتكرّر ذكرها في القرآن وكأله تأكيد لعقابما: 'فاَنجَيْنَاهُ وهل 
إلا هته كانت من ) الْغَابري بن" (الأعراف83/7)- "قالوا ا لوط إن 
E‏ بلك بقطع من الل ولا تفت 
منک أحذ إلا افرأئك إل مُصيبها ما أصَابَهم إن موعَدَهُم ال 
س المح بقريب"(هود81/11)- "قال قَمَا مط بكم أا 
ا ف سنا إلى قن شخرمن- إا الل وط ف 
لْمَتَحُوهُم ا إلا امْرَأَتَهُ درا إا لمن القابرِين 6 


u‏ -60- "فأنجيناةُ وهل إلا امن قَدَراهًَا من 


ين" (التمل57/27)- "قال إن فيهًا وط َالُوا حن نحن اعم يمن 
فيهًا 7 وَأَهْلَهُ إلا ام رأَنَهُ كانت من ) الغابرين- ولا أن جات 


Ta "يضم‎ 


199 


http://nj180degree.com 


رسلا لوطا سيء ك بهم ذرْعًا وقالوا لا حف ولا تحزن 
إا E‏ وأمُلنك إلا امراك انسل مسن 
برين'(العنكبوت 33-32/29). 

د المفسرون عن سبب استئناء امرأة لوط من التحاة 
فلا بمكن أن تكون قد ارتكبت فاحشة اللواط باعتبارها فاحشة 
ذكوريّة ليس للنّساء إليها سبيل ولا يمكن أن يكون عقاها عبنا أو 
اعتباطا إذ الله الحكيم لا يلحق العقاب إلا حزاء لمن يستحقه. وقد 
قدم المفسرون تفسيرين لعقاب زوجة لوط. 

التفسير الأوّل يستند إلى أخبار تاريخيّة لا أثر ها في القرآن» 
ومفادها أن امرأة لوط كانت تدل قوم لوط على من يتزل يهم من 
حسن الرّحال تن يمكن أن يكون "م ضحيّة" لاغتصاب ممكن. وهذا 
ما تثبته على سبيل المثال روايات الطبري والرّازي. فأما الطيري 
فيقول "إن امرأته هواها معهم...فلمًا راقم امرأته أعجبها حسنهم 
وجماللهم فأرسلت إلى أهل القرية إله قد نزل بنا قوم لم ير قط أحسن 
منهم ولا أجمل» فتسامعوا بذلك" ويقول صاحب جامع البيان في 
موضع آخر: "فلمًا دخلوا ذهبت عجوزه عجوز السّوء فسصعدت 
فلحت بثوبما فأتاها الفسّاق يهرعون سراعا. قالوا: ما عندك؟ 
قالت: ضيّف لوطا الليلة قوم ما رأيت أحسن وجوها منهم ولا 
أطيب ريحا منهم" يان" أمّا الرّازي فيقول في أسلوبه الحجاحي 
المعهود: " القوم 9 سيب ما ضدر نهم من الفاتحشة وامرأتة + 


0 جامع البيان ج7 صص90-89. 
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يصدر منها تلك فكيف كانت من الغابرين معهم؟ فنقول الال 
على الكّرٌ له نصيب كفاعل الشّرٌ كما أن الدّال على الخير كفاعله 
وهي كانت تدل القوم على ضيوف لوط حتّى كانوا يقصدوفم 
فبالدّلالة صارت واحدة بت 

وقد ذكر المفسرون سببا ثانيا هلاك امرأة لوط ويبدو هذا السّبب 
أكثر التصاقا بالمقول القرآني الذي يقر أن الله عرّ وجل أمر لوطا 
والماحين من أهله بأن لا يلتفتوا أي أن لا ينظروا وراعهم حيث القوم 
"الظالمون": "قالوا با وط إا رسل ربك أن يصلوا لِك فأسر اهّلك 
يقطي من اليل ولا فت منكم أحد إلا مراك إل مُصِيبها ما صانم 
إن مَوْعَدَهُمْ الصبْحُ س البح بقريب "(هرد] 81/1). 

وهذا المقول القرآني قبل دان رفن اراب ارايت فان 
قرئت منصوبة "امرأئك" كانت استثناء من الأهل يما يعي أن لوطا 
ار ا ,آنا وبري افا وى زويف وإن ف ا 
"امرك" مرفوعة كانت استثناء من كلمة "أحد" في الآية ودلست 
على أن لوطا أمر بإخراج زوجته أي بإنقاذها غير أن التفاها أي 
عصيافا الأمر الإلمي كان سببا في هلاکها. وفي هذا يقول 
الطبري: ""فلمًا كانت السّاعة الي أهلكوا فيها أدحل جبريل جناحه 
فرفعها حى ”مع أهل السّماء صياح الدّيكة ونباح الكلاب فجعل 


3١‏ مفاتيح الغيب مج 13ج 25 ص63. 


57 جامع البيان ج7 ص87. 
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عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجّيل...و “معت امرأة لوط 
الحدّة فقالت: واقوماه ETT‏ ا 

إن التفسير الأوّل هلاك امرأة لوط استند إلى مساعدقا قوم لوط 
على "الفاحشة" والتفسير الثاني هلاكها استند إلى التفاما إلى قومها 
أ إلى تعاطفها معهم بشكل من الأشكال. وهذا التعاطف مع 
"الجر مين" جيلنا على ما ورد في الآية الي تقر حل الزاني من ضرورة 
عدم الرّأفة 22 وذلك رغم أن ر اللواط رق عو قل حلاف 
لدى الفقهاء مثلما سنرى. والمهم أن عقاب امرأة لوط بعد مخالفتها 
الأمر بعدم الالتفات لا بمكن أن لا يذكرنا بالتظير الأسطوري لهذا 
العقاب على الأقل من حيث السّبب. أفلم يعاقسب أورفيوس في 
الأسطورة اليونائيّة الشّهيرة لأنه التفت إلى حبيبته وقد منعته الآهة 
من ذلك. ولئن كانت الحبيية هي الي مانت في الأسطورة فإك 
المعاقب م يكن إلا أرفيوس باعتباره حرم من استرجاعها. إن النظرة 
ني هي الى تؤدي إلى العقاب إن في الأسطورة الإغريقية أو 
في ااقصّة القرآئيّة فكأن للنّظر حدودا يجب أن لا يتجاوزها هي 
BEET‏ حدود ما تسمح به قدرة لعن 

لنسبيّة فالإنسان يمكن أن يرى الصّورة ولکتّه لا يمكن أن يرى ما 
> بعبارة أخرى لا يمكن للإنسان أن يرى الواقعي(إءé‏ 8.[)» 
وأبرز مثال على ذلك طلب موسى رؤية الله وما انحر عنه من صعق 


33 السّابق ص88. 
4 يقول الله تعالى: "الرّانية والرّان فاحلدوا كل واحد مهما مائة جلدة ولا 
تأذكم هما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخ ر"(التور 2/24). 


3'3 Alain Didier-Weill: Les trois temps de la loi, Paris, Seuil 1995, 
pp-69-70. 
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الوسي واغلان لوه إن الق أل إلا سمح به اور 
للنسبية البشرية واستباق لرفع الغطاء عن العين يوم ا 
لذلك سبب من الأسباب الموجبة للعقاب. 

إن القشري د كرا سين لقاب مرا لوط ميدن ا علي 
تأويل لمنطوق النصٌ أو على أحبار متفرقة. وإننا نعتبر أن القرآن قابل 
لتآويل أحرى سوى تلك اللسانية النصية أو التارجخية المقاميّة وهي 
اويل الرمزية. فقد ذهب المفسرون في تفسير معن المقول القرآني على 
لسان لوط: "...قال ٿا قوم هؤلاء بناتي ُن طهر كم يو كلل أن 
مرحع بنات لوط قابل لأن يكون المرجع البيولوجيّ فيكون الع ببنات 
لوط بنات صابه. وبمكن أن يكون مرجع البنوّة مرجعا رمزيًا علسى 
اسای أن لوطا هو أب القوم فتكون بناته المذكورات هنا نسساء 
أمته. ”.ومن هذا المنظور نعتبر أن امرأة لوط إِنْما تمثل أمّ قوم لوط 
مثلما يمثل لوط أب أولئك القوم» واختيار القرآن إهلاك هذه الأمّ 
الرُمزيّة في مقابل إنقاذ البيّ الأب الرّمزي قد بحيل على ما يقول به عدد 
كبز من الان اين الوم من أن اجار الموضوع الي ما 
25 ا د 
العلاقة مع الأمّ اساسا“ 


و E‏ 
37 "فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد..." (3ق22/20). 
ا اليب م 0 اع353 34 
5 اتترعينا عه الذكرة من عبد الأمين الظريفق وقد سمح لنا بالتوسّع فيهسا 
ونشرها. 


Hamon (Marie-Christine), (sous la direction de) : Féminité et 
mascarade, Paris, Seuil 1994, pp-267-295. 
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(لسماق واللواط جرا 


يشترك القرآن والسّنْة في بيان بعض حدود الذنوب في الإسلام. 
ولئن انّفق المفسّرون عموما على الحدود الواردة في القرآن شأن حد 
الزان والسارق فإنهم احتلفوا في ما نسب إلى الرسول من الحدود 
وعلى رأسها حد الرّحم حتى الموت بالنُسبة إلى الرّاني الحصن. وهو 
حا غائب من القرآن رغم ادّعاء البعض بأن الآية ال تفيده قد 
نسحت من القرآن وبقي حكمها. وليس غرضنا في هذا المستوى 
التبسّط في مسائل الخلاف هذه" ولكتنا نود أن نشير إلى أن 
ا 0 حلافا 

بين الفقهاء والمفسرين. فالمسائل ظنية قائمة على التأويل والقيساس 
ومن مظاهر الأول موقف من أسلفنا من , اللفسريود الذين اغ ' a‏ 
السحاق مذكور في القرآن مشارا إليه بالفاحشة في قول الله تعالى : 


5 ع 
دم ۾ ابي 90 


'واللاتي ياين الْفَاحَشَة من اه | فَاستَشهدُوا عَلْيهِنَ ربع : 
فان اكوم في اوت جى فاه اموت أو عل 
ا هن مل ستبيلا" (التساء 15/4). إن هؤلاء المفسرين ومنهمأبو 
330 كن اراد التوسّع في هذه المسألة الخلافيّة بمكن النظر في: خواطر مسلم في المسألة 
الجنسية صص 72-67 
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مسلم الأصفهاني وت أن ا السا ات ای حى الت“ 
ووفق المنظور ذاته يرى هؤلاء أن م 0 
أو التعيير استنادا إلى قول الله تعالى:" الان ينانا بت ا 
فإن تاها وَأَصْلْحًا فَأَعْرضُوا عَنْهُسَا إن ؛ الله كان راا 
رَحيم"(التساء16/4). 

على أن عموم كلمة الفاحشة في الآيتين المذكورتين هو الذي 
يفسر المواقف المتباينة إزاء هذا اكأويل لا هاا حدينا ار سول 
صلى الله عليه وسلّم يعضد أن تكون الآية الخامسة عشرة من سورة 
التساء في الرّانيات لا في الساحقات إذ يبدو أن الرسول قد قال 
"حذوا عي قد جعل الله هن سبيلا البكر تحلد والْثيّب ترجم". وقد 
كان هذا اديت مار انشعراتب البعض إذ أن يوجد الله لمن أي 
الفاحشة سبيلا يفترض أن يكون تخفيفا للعقاب لا تشديدا له 
باغبار أن ا جم اها من اليس *”. .وشو ذلك ون ايساد إل 
0ككظك2ظ للرّسول قد أكد لاي حل لسري أن الآينين ف الرن 
وأنّهما منسوحتان بالجلد إجماعا وبالرُحم احتلافا. 

واضح إذن أن وحود حد للسّحاق واللواط في القرآن مختلف 
فيه ولذلك تراوح موقف المفسّرين والفقهاء بين السعي إلى تقريب 
السّحاق ولا سيما اللواط من الزن الواضح حذه في القرآن وبين 
الد بعة اط وا ها أحاذية ال سول خضل اله غلية 


21 

3 مفاتيح الغيب مج5 ج9 مر239. 
33„ 
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وسلم. فأمًا السّاعون إلى تقريب اللواط والسّحاق من الزن فحاولوا 
أن يحتحّوا بأن اللواط مساو للرّن قي الاسم وهي الفاحشة ومشارك 
له في المعيئ لاله "معن محم شرعا مشتهى طبعا فحاز أن يتعلق به 
الح إذا كان معه إيلاج"20”. وإن كان تما لا شك فيه أن صفة 
الفاحشة وسمت كلا من الرّنى واللواط فان هذا الاشتراك المضوي 
نسي ولا يفيد الاشتراك في الحدّ ذلك أن الفاحشة في اللغة عبارة 
عن كل فعل تعظم كراهيته في التفوس ويقبح ذكره في الألسنة حتى 
ببلغ الغاية في حنسه» وهذا العموم فإن الفاحشة قد تتجاوز الزن 
واللواط إلى أفعال ا يثبته كثير من اشاب ار راض امعد 
الفاحشة في القرآن. فالله عر وجل يقول: "يا يها الذينَ موا لا 
ل اس 
امون إلا 0 ينين يفاحشّة e‏ ۴ " (النساء19/4). وم يق 
المفسرون عل أن ا 3 تسمح ح للأزواج بأن يعضلوا 
زوحاقهم (أي يتمسكوا مكاحي حلى ارا مسال في 
الزن بل ذهبوا إلى آنها قد تكون نشوزا لا تحسن معه معاشرة أو 
شكاسة خلق أو إيذاء للرّوج وأهله . ومن هنا يبدو أن الفاحشة 
لعمومها لا تفيد معن واحدا وإلما وسمت الزن ووسمت التشوز 


3 ع 052 * : 3 ٌ 
“ أحكام القرآن ج2 ص776. يؤكد لنا الحديث عن الإيلاج السّكوت الغالب 
على السّحاق والاهتمام المفرط باللواط ١أعتبارد‏ وإن كان شنيعا يشير إلى متعة 
ذكورية. 
كت" م القران 1 ضر 363 - مغاتيح الغيب مج 5 5 ج10 صر 12 -التخر ير 
والتنوير ج4 ص286. 
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ووسمت اللواط عا هو جماع الأفعال السّلبيّة اي ذكرها المفسّرون 
لتبلغ حدود اغتصاب الضّيوف. وأمّا المساواة في المعى بين الزن 
واللواط فلا تشد هي الأخرى عن أن تكون موضوع خلاف بين 
المفسّرين ففي حين أن بعضهم يرى أن اللواط يتصل بما هو محرّم 
شرعا مشتهى طبعا يرى البعض الآخر أنه "وطء في فرج لا يتعلق به 
اال رل اة ول وخب عير ولا رت الدب فلم يمان ابد 

a‏ .:واللطيقن أن حك الزن عند غتمسوم الي هل 
بالإيلاج أي بأن يغيب ذكر الرّحل في فرج المرأة مثلما يغيب 
المرود في المكحلة والرّشاء في البئر فأمًا إذا تحققت العلاقة النسيّة 
بشكل آخر فإنّ ذلك لا يعد زن. والأقرب إلى المنطق أن هذا 
التحديد إِنْما يتصل بأنْ الإيلاج قد يحقق حملا للمرأة أي إِنّه قد 
يكرن مظّة لاختلاط الأنساب وهذا الإمكان المستحيل في العلاقة 
ل بس بحل بن لذي صن يال الل مارك د ل 
عن اللواط الذي لا خش مه اختلاط تسب . 

على أن الرّازي ينطلق من السّمة ذاتا أي غياب إمكان الولد 
ليقرٌ بأن اللواط فاحشة مثل الرّن. فهذا المفسر بعري انا ی 
صفة قبح لولا متصلحة ما كان الله ليخلقها في الإنسان» ومصلحة 
الشهوة الفرجيّة هي بقاء التو ع بتوليد الشخص وبقاء نسبه» والزن 
لا يحقق إلا التوليد ويضيع السب فهو قبيح ظاهر أُمّا اللواطة فأقبح 


5 أحكام القرآن ج2 ص777. 
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لأنها لا تفضي إلى وجود الولد”””. إن الرّازي في سعيه إلى 
التقريب بين اللواط والرّن بل إلى بيان أن اللواطة أقبح من الرّن 
إنما يستنكف من الشلّهوة الجنسيّة حتّى لكأنه يعتبرها شرا لا ب منه 
وهو إلى ذلك يربطها بالتناسل وحده وهذا الموقف أقسرب إلى 
النَصوّرات المسيحيّة ذلك أن الإسلام لا يربط ضرورة بين الجسنس 
والتناسل وإنّما يحتفي بالمتعة الحنسيّة في ذاتما إذا كانت ب 
وإلآ فكيف نفسر ما أكده الرّسول صلى الله عليه وسكم من أن 
إتيان الرّحل أهله صدقة وأن في إتيان المسلم لشهوته صدقة» وكيف 
نفسّر تحويز الإسلام لنكاح الإماء الذي لا يقصد منه التناسل بقدر 
ما تقصد منه المتعة الجنسيّة؟ 

والمهم ای وع راون فين استتكفوا من خياب 
حك صريح للواط في القرآن فطفقوا يبذلون كل الجهود الحجاجية 
لإثبات ذلك الحدٌ وإن كان ثمن ذلك أن يتعسّفوا على لغة التص 
القرآي وعلى صريح كلام الله تعالى. بل إن الرّازي يذهب في تله 
القرآن حدّ اعتبار معاقبة الله عر وجل قوم لوط دليلا على ضرورة 
اف هذا العقاب ت إن اا وقد الط فغ غ اب 
أي جامع بين ذنب قوم لوط الذين ارتكبوا فاحشة قطع السّبيل 
وإتيان المنكر والاغتصاب وبين "ذنب" إقامة علاقة جنسيّة مثلّة 
يختارها رحلان» فإنّه لا وحود لأيّ دليل ين أن عقاب الله أقواما 
3*7 مفاتيح الغيب مج13 ج25 ص59. 


38 Bouhdiba (Abdelwaheb): La sexualité en islam, Tunis, Cérès 2000. 
مفاتيح الغيب مج7 ج14 ص179‎ 7 
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بائدة لكفرهم أو عصيانمم هو التموذج للحدود البشرية» ففي حال 
توفر هذا الدليل أصبح من اللازم أن نعاقب من كذب بالرسول 
محمّد بالغرق وبذلك نلحق يهم نفس العقاب الذي ألحقه الله عر 
ول کن کاب برسالة نو ح. آل 5 واحدا وهو تكذيب 
الرسل؟” . وإذا افترضنا جحدلا وجود منطق لقياس صورة معاقبة 
"القانون الشرعي" لقوم لوط على صورة معاقبة الله تعالى للأقوام 
الكافرة فان مشكل قوم لوط لن يحل مثل هذا اليسر ذلك أن 
العقاب الإلهي الذي حل بقوم لوظ ابسن ا فالقرآن يقول: 
'وأنطزنا لبهم مرا قالط كف كان عَاقِة 
لمر مينَّ"(الأعراف84/7)» ويشير ابن عاشور إل أن المطر ايحم 


للماء الكاول من ااب كاد يرجّح استنادا إلى الشوراة أن ما 


3351 ال 
أصاب قوم حجر و قبريت أو و أو زلازل" . ويقول 


الله عر ر وجل: ا مرون عَلَى أَهْلٍ هذه القَرية رجرًا من السّمّاء 
بما كَانُوا مسون " (العنکبوت34/29» وقد احتلفوا في الرحر 
"فقال بعضهم حجارة وقيل نار وقيل حسف»وعلى هذا فلا يكون 
عينه من السّماء وَإِنْما يكون الأمر بالخسف من السّماء أو القضاء 
. ويذاكر الله غر فل في آيات أخرى ضروبا 
هة هن العقفاب إذ يقول تعال: "فلم جاء مركا جنا عَاليّهَا 


0 الأعراف 64/7. 
ا التحرير والتدوير ج8 ص237. 
2 مفاتيح الغيب مج13 ج25 صص64-63. 
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سافلا وَأَمْطرنا عَلَيْها حجَارَة من سجيل مَنْضود e‏ 
ويقول عر وجل: "فَجَعَلنا عَاليَهَا سَافلهًا وطن عَلَيْهُمْ حجّارَة 
سجّيل"(الحجر74/15). ولثن افق المفستّرون في جعل عالي 0 
سافلا فإنّهم احتلفوا في معن صفة "سجّيل" المسندة إلى الحجارة بين 
أن تكون صفة للححارة المتلب الكديد أو أن تكرن صفة لخجارة 
من طين أو أن يكون السجّيل اسما للسّماء الدنيا ال أنزل الله عر 
وحل على قوم لوط . وإن جاتب فر ب كنات سوم س 
المذكورة جد عقابا آعر يدهت في قول الله تعالى : "ولقد راودوه 
عن ضيفه مستا أَعينّهُمْ فذُوقوا عَذَابِي ودر" (القمر 37/54). 
وهذا العقاب هو تحويل البصير أعمى هما يثبته الطبري: "الررآسل عند 
ذلك سفعوا في وجوه الذين حاؤوا لوطا من قومه يراودونه عن 
ضيه را عا فيل نيد حنم اا ابا شرورة عسل 
أن عن بغ غليه تي ف 3 

لمهم من هذا كله آنا وإن افترضنا حدلا أن حدود الشريعة 
لیت سنوي طا ات انه عر وحل للأقوام البائدة تنا بيا 
حطله بل استحالته عمليًا (إذ كيف يجعل الإنسان الأرض عاليها 
ساقلينا أو كيف برسل حرا أو لعله طن من السّماء) فاا نتساءل 
عن قدرتنا على اختيار نوع واحد من العقاب بين الأنواع المختلفة 
والمختلف فيها. إن الرّازي يؤوّل قول الله تعالى: "وأمطرا عَلَيْهِمْ 
33 3 ات972 
ا ال ص91. 


211 


http://nj180degree.com 


مَطَرًا فائظر كَيْفَ کان عَاقبَة الحرم مين"(الأعراف84/7) قائلا: 
'والطاض أن ا دم عله العاف ررال اجر عا هار 
تقدير الآية: فانظر كيف أمطر الله الحجارة على من يعمل ذلك 
العمل المخصوص» وذكر الحكم عقيب مده التاسب يذل على 
كون ذلك الوصف علّة لذلك الحكم؛ فهذه الآية تقتضي كون هذا 
حرم المنخصوص علة لحصول هذا الرّاجر المخصوص ذا ظطهرت 
العلة وحب أن يحصل هذا الحكم أينما بن EE‏ 
وإِنّنا لا نعرف هل رجّح الرّازي حكم ضرب اللاطة بالحجر وأشمل 
سائر الإمكانات الرّدعيّة الى أسلفنا ليسر الصّّرب بالحجر وإمكانه 
بل إمكان تخصيصه بشخوص معيّنة خلافا لزلزلة الأرض أو إرسال 
الطين من الماك عا يسر أو يستحيل على الإتسان وا يلق 
بالمجموعات لا بالأفراد. أو لعل الرّازي اختار الضّرب بالحجر قياسا 
على رجم اران المحصن الذي أثبته حل المفسّرين دوثما نص قرآي 
ثابت والّذي احتار هؤلاء المفسّرون أنفسهم بين اعتباره نسسخا 
للقرآن بالسئة» ما يجعل السّنة مصدرا تشريعيًا أهم من القرآن» وبين 
اعتباره من إجماع الصّحابة*” 

إن الثابت أن القرآن لا يحتوي على أي حدّ للرَانٍ والزانية 
سوى الحلد مائة جلدة بصريح آية الور والثابت أيضا أن القرآن لا 
يحتوي على أيّ حدّ صريح للاآطة فضلا عن أن يحوي حذًا 


77 مفاتيح الغيب مج7 ج14 ص179. 
6 التحرير والتتوير ج4 ص275. 
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للسناتحقات. السكرت عن إلا إذا اعتبرنا الآيتين الخامسة عشرة 
دالتين على اللأطة 
والمساحقات مما يجعل عقاب الأبلين الإيذاء والتعزير اللذين ذهب 
إليهما أبو حنيفة وما جعل عقاب الغانيات الحبس في البيوت. 

ما السئة فيبدو آنها تشير إلى بعض حدود من يعمل عمل لوط 
ومين ذال نا كسب إلى ل على الله عليه وفلم من أنه سه 
قال: "من وحدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول 
بو" ولا كان عمل قوم لوط عامًا بين إتيان المنكر وقطع السّبيل 
والحدف بالحجر أو الاغتصاب» ولا كان هذا الحديث يرجح مع 
الاغتصاب لوحود "فاعل" و"مفعول به" فإله بذلك حديث يسمح 
بقتل المفعول به وإن يكن ضحية اغتصاب لا حول له ولا قوة» 
وهذا ما يتلاءم مع حديث آخر للرّسول رواه أبو داود والترمذي 
والنساني وغيرهم ورد فيه: "من وحداتموه قد أتى بميمة فاقتلوه 
واقتلوا ا .فالبهيمة الي هي عة فل أيضاء ولعل ها 

لحرج "المنطقي" هو ما جعل البعض يقرون بقل الرحل د 
البهيمة» أمّا ابن العربي فإنّه ذهب إلى نفي الحديث الثاني أي حديث 
1 "واللاني ياين الفَاحشّة من :سالك ار یں ا منک قان دعر 
َأْمْسكُوهُنَ في الوت حى يواه المت أ تراه أ اولان يأنَانهًا 
منم تأذومتنا فإن تاوا لحا فا ر لوقا إن الله كان واا 
رَحيمًا"(النساء15/4 -16). 
338 أحكام القرآن ج2 ص7 77. 
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البهيمة نفيا تامّا واعتبر آله متروك بالإجماع» ولا نعرف كيف يترك 
حديث بالإجماع» هل معن ذلك آنه لم يقل وحينئذ يغدو هذا 
الحديث موضوعا تما حفي على كثير من صفوة الفقهاء أم هل معن 
ذلك أنه قبل ولكنه ترك بالإجماع. - العجب ف الأمر وقد رأينا 
الإجماع في باب الميراث والرّواج يحل محل صريح قول الله تعالى في 
القرآن كلم عن لبعض e‏ ذلكء.فإذا ثبت حلول الإجماع 
عل القرآن فأولى أن يحل وأ القريت ع قر الل مول أحيانا. 
أليست السنّة البوبّة الأصل التَشريعيّ الثاني بعد القرآن؟ 

ومن الطيف أن جميع أحاديث الرّسول الي تنكر اللواط وتقرّر 
لفاعليه حدودا مطعون في صحّتهاء فحديث "أخوف ما أحاف 
عليكم عمل قوم لوط" ولعن من فعلهم ثلاثاء قال عنه التترمذي 
غريب» وحديث: "من وحدقوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به" أنكروا سنده عن عكرمة عن ابن عبّاس وقالوا إن فيه 
اتان وحديتة ساق التساء يضر رن" قالوا إن إشادة ن 
وحديث: "إذا ركب الذّكر الذّكر اهت عرش الرّحمان" وصف بأن 
إسناده "واهن لين موضوع"» وحديث ابن عبّاس: "إن اللوطي إذا 
ا ل جب و سد قد ور الو ب ل 
يروي المناكير وأحد مصادره إسماعيل بن أُمّ درهم لا يحتج به 


: : 340 
ووصف ابن الجوزي هذا الحديث ضمن الأحاديث الموضوعة 


0 حراط مسلم ف للسألة الحسية صض 192-191. 
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على أنْنا إذا نظرنا في فتاوى المشايخ الرّائجة قي الأنترنت اليوم 
لوجدناهم يحتجّون على حد اللوّاط هذه الأحاديث الضعيفة. وحتّى 
إذا اعتبرنا أحاديث الرسول هذه صحيحة وإذا افترضنا حدلا أنّها لا 
تدل على عمل قوم لوط مثلما بِيّنه القرآن والمفسّرون مسن ظلم 
اعدا و اعاب واا تقير إل عو ل نين لين فا على 
الإيجاب والقبول فإنّهِ يجوز أن نتساءل: إن كانت هذه الأحاديث 
مقطوعا يما فما الذي يجعل مفسّرا مثل الرّازي يعتمد على ححج 
منطقيّة وقياس ذهيّ يقر برجم الرَّاني» ألم يكن اعتماد الحسديث 
الصّريح أيسر؟ وما الذي يجعل فقيها جليلا مثل أبي حنيفة لا يأخذ 
بهذا الحديث إن كان صحيحا وموثوقا به؟ ألم يقصر أبو حنيفة حد 
اللاطة على الع ر +341 

لا شك أن غرضنا في هذا الكتاب ليس إثبات حدّ للجنسيّة امنليّة 
أو نفيه عنها وليس غرضنا أن نضبط نوع ذلك الح إن وحدء فغيرنا 
من الفقهاء ورحال التشريع أقدر للتصادّي هذا العمل. إِننا نود النظر في 
المصادر الدينيّة وف التصوص الفقهيّة ومساءلتها لنكتشف أن ما يعتبره 
البعض هائيا وصرجحا ليس سوى مسائل ظنية مفتفرة إلى النظر 
والتمحيص والتدقيق. وإذا كان النظر والتمحيص والتدقيق صفات 
لازمة في جال البحث الفكري والمسائل النظرية فإنها تغدو ألرم وأللزم 
في مجال تشريع نظري وإحراء عملي قد يصل إلى المس بعياة الآخرين. 
أمن اليّن أن تحكم محكمة مصرية في القرن العشرين بالإعدام على 


1 أحكام القرآن جا صر 776. 
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جماعة من المثليّين الحنسيں في حين أن القرآن لا يشير إلى أي حد 
هولاء وفي حين أن فقهاء المسلمين لا يجتمعون في إثبات السشّة لحد 
القتل ألم يأحذ هؤلاء بعين الاعتبار الفرق الكبير والعجيب بين حك 
التعرير الحنفي وحد القتل المالكي فضلا عن الرّجم حتى الموت؟ هل 
كانت المحكمة متأكدة من أن الحكم الذي أقرّته دونما سند قرآن ليس 
قتلا لنفس بغير حق؟ آلا يكون إزهاق أرواح الاس بلا سند شرعي هو 
الفساد في الأرض أم هل اعتبر هؤلاء أن كلام أبي حنيفة وسواه يمكن 
أن يضرب عنه صفحا أم لعلهم اعتقدوا أن الله عرّ وجل إذ يصرّح 
لحكمة ف ا درحة العالين ور تع مرل انب “ثم 

تتبين ها درجة العالمين وترتفع منزلة امجتهدين  ١‏ 


ON 
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غلمان تة للخرمة (منسيّة؟ 


بشير القرآن في مواضع عديدة منه إلى نعيم الجنة الذي جعله الله 

عز ول لين من عاد ومن هاا التعيم أمار الخمر الي جُعلت 
لذة للشاربين ار و 5ن والغلمان أو و9 لدان الذين يشير 
يهم القرآن ل براضم سا لا وجل: 'ويُطوف عَلَيهِمْ 
لمان لهم كام لول مكنُون"(الطور 24/52 "طوف ليم 
ولان باون -بأكواب وأفاريق وكاس مين 
معن "(الواقعة7/56 1 -18« e‏ عليه لدان حون إذا 
حسبتهم i‏ ا 6. ويبدو أن القرآن 
يجعل هؤلاء الغلمان في خدمة أهل الجنّة إذ يطوفون علسيهم 
بالأكواب والأباريق. وتؤكد الأحاديث المنقولة عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم مفهوم الخدمة إذ قال رجحل للرّسول صلعم: "يا ني 
الله هذا الخادم فكيف المخدوم؟ قال: والذي نفس محمّد بيده إن 


فضل المحدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر 


41 عد 15/47 
44 التتحان54/44, الطّور 50/52 الرمان72/55» الواقعة 22/56 


217 


http://nj180degree.com 


ا وقد أثار المفسرون مسألة طبيعة هؤلاء الولدان 
الخدّام فذهب بعضهم إلى أنهم أطفال المش ر كين وأنّهم خدم أهل 
الحتة وذهب علي بن أبي طالب والحسن إلى أنهم من مات من 
أطقال السلمين فليس هم ذنوب يحاسبون عليها ولا حسنات 
يجزون بماء في حين أن بعض المفسرين الآخرين افترضوا أن يكون 
هؤلاء الولدان من خدم الحتة خلقوا خصيصا لخد عه قل ا 

ولذعلثك أن هة عذامها أطفال قد أحرحت بعض المفسرين 
ولا سيّما الحدثين منهم فهذا ابن عاشور يحاول تبرير احتيار الأطفال 
ليكونوا حدما لأهل الحنّة يقر بأن الولدان جمع وليد أي الصبي 
أن "أحنين نا كحك للجدعة الرلدان لأنهم أق خركة رارع 
مشيا ولأن المحدوم لا يتحرّج إذا أمرهم أو ماه" 

على أن التساؤل عن طبيعة هؤلاء الأطفال أو عن سبب 
احتيارهم أطفالا يهون أمام ما طرحه البعض من نوعية الخدمة الي 
يقدّمها هؤلاء الأطفال لأهل الحنّة. فلئن صرّح القرآن جخدمة تقدعم 
كؤوس الشّراب فإ بعض المفسّرين رأى في الت ر كيز على وصف 
هؤلاء الغلمان بصفات مستحبّة مغرية ما قد يضمر إمكان 
اغتمادقم للخدمة الجنسيّة شأمُم في ذلك شأن الحور العين لا سيّما 
أن لك الولدان قد ترا باتهم مخلدون. وهو نعت يفيد معنيين إمأ 


5 جامع البيان ج11 ص 492. 

ب له 
06 2 ^ 
٠‏ التحرير والتنوير 
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آنهم باقون لا عوتون ولا يهرمون ولا يتغيّرون أو أنهم مقرطون إذ 
الخلّد هو القرط ويقال حلّد جاريته إذا حلاها بالقرطة. واعتير حمّد 
حلال كشك أن وصف غلمان اة بآلهم مقرّطون أو مسوّرون 
مفيد إذ الحلي "إِنّما يليق بالتساء وهو عيب للرّحال فكيف ذكر الله 
تعالى ذلك في معرض الترغيب؟ الجواب أهل الحنّة مرد شباب فلا 
يبعد أن يلوا ذهبا وفضّة وإن كانوا رالا" . وخلود هؤلاء في 
سن الغلمان متّصل لدى كشك بأنّهم مصدر متعة جنسيّة إذ 
بضمر: "وإذا كان المفسرون قد اتفقوا على دوام صفة الولدنة أو 
خلودهم في سن الغلمان فقد استنتجنا أن الحكمة في اص على 
الخلود هي تأكيد مصدر المتعة في هؤلاء الغلمان لمن يشتهيهم 
ودوامها بعكس ما في الذنيا من زوال الفتنة بدحول الغلام سن 
ارّحولة"”*. بل إن كشك يؤكّد أن اختيار الغلمان دون سواهم 
للخدمة لا بمكن أن يفسّر إلا بأن هدفهم تحقيق متعة حنسيّة مشتهاة 
لمن عض عنها في الدنيا: "لماذا النصّ على أنّهم غلمان وولدان. وإذا 
كانت الغاية هي الخدمة الحسية والمنظر الجميل فلماذا لم يكونوا 
ملائكة؟ وهل أجمل أو أمى من الملائكة؟ وهل أقدر على الإبداع في 
5 من ميد ا "بل إنّه يقر: من سا آنا نقيت وله "غلمان 


لهم" باتهم غلماهم في الدّنيا الذين عفوا وصانوهم عن الفاحشة 


58 حواطر مسلم في المسألة الجنسيّة صر 200. 


السابق ص 201. 
7 اسايق ص 205. 
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فاجتمعوا في الحتة في خلود دائم للحظة الرّغبة الي كبحت 
ا 

لبس قرطنا أن تفتد متهي من ذهب أن ال لدان عة تة 
لأهل اة ولا غرضنا أن نقول قولهم. فصحيح أن القرآن حلو من 
أي إشارة صريحة إلى أتخاذ الولدان موضوعا حنسيًا ولكنّ القياس 
قد يمكن من هذا التأويل على أساس أن الخمر الي حرّمت في الدنيا 
غدت: بدراء ق الآخرة وعلى ساس أن القرير الذي عن ادت 
النبوي الرّحال عن ارتدائه غدا مباحا في الآاحرة بشهادة قوله 
صلعم: "من سرّه أن يسقيه الله عر وجل الخمر في الآخرة فليتركها 
في الدّنيا ومن سره أن يكسوه الله الحرير في الآحرة فليتركه في 
ات352 

وعكن أن نغض الطرف عن تساؤلات المعرّي الذي احتار من 
حرم في الذنيا يصبح حلالا في الآحرة كما بمكن أن نضرب صفحا 
عن استعجال بعض المؤمنين متعا مفترضة في الآخرة ليحصلوا عليها 
في الدّنيا شأن يجى بن أكثم الذي يقول:" قد كرّم الله أهل اللدنّة 
بأن أطاف عليهم الولدان ففضّلهم في الخدمة على الجواري؛ فما 
الذي يخر حي عاجلا عن هذه الكرامة المخصوص با أهل الرلفى 
لديه"”””. نغضّ الطّرف عن تساؤلات المعرّي ومن لفّ له لأن 


.201 السابق ص‎ ٠ 
.2 09 السابق ص‎ -_ 
نزهة الألباب صر174.‎ ٠ 
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القرآن كلام الله الحكيم ليس مسؤولا عن خلط قارئيه بين السلنيا 
والاخخرة رغم أن لله عر وجل ير متاع الانيا عن نعم الآخسرة: 

.ولت کل ذلك لما اع لْحَياة الد والآعرة عله رَبك 

الستين رارت 05/43). وإِنّنا نغضّ الطرف عن كلام ابن أكثم 
وكشك لان القرآن ليس مسؤولا عن استيهامات قارئيه وشهواقم 
العميقة الي يريد البعض استباقها في الدّنيا ويعفّ عنها البعض الآخر 
طمعا فيها قي الآخرة. 

إن طرحنا لمسألة الغلمان في اة في علاقتهم بخدمة جنسيّة 
مفترضة لا ينشد تأكيدا ولا تفنيدا ولكن ينشد إثارة حيرة أعمق 
بحالما هذه الرّغبة العنيفة لدى عدد كبير من المفسرين في استباق ما 
في الجنة و EE‏ صورة نس واطيدة فعا لا كين أن 
نغضٌ عنه الطرف هو هذا التدافع المحموم لتقدم أحوبة جاهزة 
هائيَّة في كل ما له علاقة بالدّين. وقد يهون الأمر على حطورته في 
حال الأحكام رغم ما فيها من خلاف وتعدّد رؤى أشرنا إلى 
بعضها. يهون الأمر في حال الأحكام لأن الحاحة إلى حواب وإن 
حزئي قد تفرض نفسها لضرورة التعايش بين البشر والاستناد إلى 
شرع ما ينظم علاقام بعضهم ببعض. ولكنّ الغريب ان اور 
حى الأجوبة الجاهزة محال الدّنيوي لتلج محالا أخرويًا لعل أبسط 
سمات التواضع البشري تدعونا إلى أن نتوقف إزاءه واعين حدودنا 
ونقصنا. أليس من الغريب أن يتجاهل كثير من الفستّرين تفسسيرا 
E‏ "تل ابفئة ني وعد امون ري من 
نها الأنهَارٌ أكلهًا دا م وَظلهها.. ." (الرّعد 35/13) وقوله عر 
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وجل ن كه ئي ية الود يها أا من تا لمر 
." إتحمد 2)47. إن هذا التفسير يقوم على اعتبار الحتة 
0 في القرآن محرد صورة ممثيليّة نة لا بمكن للعقل البشري 
المحدود إدراكها. وما يتظافر على هذا التفسير قول رسول الله صلى 
الله عليه وسل إن الحنة تشمل ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا 
حطر على قلب بشر”””. ولكن أنى للمفسّرين» وهم الْذين يعدون 
شغل أهل الحنّة افتضاض العذارى“ أن يتحلوا ببعض من 
التواضع بل الحياء الذي يدعوهم إلى الصّمت عمًا لا يمكن قوله. , 


05 354 


التحرير والتنوير ج8 ص133. 
25 جامع البيان ج10 ص452. 
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وما بعر (فيرة 


لقد بيْنَا أن السّحاق غائب من القرآن وقدمنا تفسيرات مختلفة 
لهذا الغياب كما حاولنا أن نثبت أن اللواط ليس مرادفا للجنسية 
المثليّة. ففاحشة قوم لوط تشمل كل ما من شأنه إلحاق الضّرر 
بالآحر وتخصّص ف المحال الحنسئ باغتصاب الرّحال للرّحال. فهل 
نجهل هذا كله أو نتجاهله ونكتفي ما شاع من اعتبار السّحاق 
واللواط هما نفس الحدسيّة المثليّة ؟ وهل ننسى أو نتناسى الأبعاد 
النَفسّية للفعل الجنسي وأبعاده اللاواعية في كشفه عسن علاقة 
الإنسان بالأمّ وقي كشفه عن الأسس العميقة لعلاقة الرّحل بالمرأة 
لنكتفي بشجب الثليّة الجنسيّة واستنكارها في أحكام قيميّة تكشف 
فيما تكشف عنه عن قلقنا النفسيّ ورفضنا للاحتلاف فضلا عن 
ازدواجنا النفسي اللاواعي. 

إن الحديث عن اة المثليّة ما زال يحرج كثيرا في انحتمعات. 
المسلمة. وإِنّنا إذ ختمنا ضروب الحيرة بمسألة الحدود في اللواط 
والسّحاق وإذ بِيْنَا غياب هذه الحدود من صريح القرآن وإذ أشرنا 
إلى الاحتلاف الكبير بين الفقهاء فيهاء فغرضنا من ذلك أن نسيرز 
الفرق الكبير بل الشاسع بين موقف بعض الفقهاء والمففسرين 
القدماء من الجنسية المثلية من جهة وموقف عامة للمسلمين منها 
اليوم من جهة أخرى. وحتى إن اندرحنا ضمن الرّاي المنشدّد الذي 
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یری ضرورة قتل كل اللوطيين أو رجمهم فلا بد من طرح التساؤل 
التالي: هل قتانا كل اللوطيين سيقضي على اللواط؟ وهل اللواط 
شأنه في ذلك شأن ضروب السّلوك الجنسي الأحرى اختيار عقلي 
واع يكفي الرّدع للقضاء عليه؟ ألا يود كثير من اللوطيّين في البلاد 
الإسلاميّة الاندراج ضمن المنظومة الجدسيّة الشائعة وألا يتزوّج عدد 
كبير منهم نشذانا لاستقرار حنسي نفسي ولرضا احتماعي فيعسر 
ذلك تارة ويستحيل أطوارا أحرى؟ أتكون عبة السلم للمسلم 
ومساعدة بعضنا بعضا على تحقيق الاطمئنان النفسي باعتماد 
الترهيب والتحويف والوعيد؟ أم هل تغير مفهوم المسلم فلم يعد 
ذاك الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّدا رسول لايل اصح 
ذاك الذي يطبق ما قاله الفقيه الفلا أو الشّيخ العلأني أم لعل 
بعضنا اندرج في بال الثشرك فأصبح يعض الله تعالى في تقريره من 
الكافر ومّنِ المسلم وأصبح تمن يشقون عن قلوب الاس ليعرفوا 
مدى رضا الله عنهم وإمكان شوله إِيَاهم عر وجل بواسع رحمته؟ 
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خاتمة 


لا يمككن لمن أو حظا ولو قليلا من القدرة على التفكير أن لا 
يتساءل إذ ينظر إلى حال الإسلام والمسلمين اليوم: 

ما الذي جرى للمسلمين حتّى يصير الإسلام رديفا للانغسلاق 
والتشدّد؟ ما الذي حرى للمسلمين حتى يصبح الطبري أو الرّازي 
فيعض الأسيان أكثر ها من مايخ الازغسر أل را مسن 
الموسّسات الرّسميّة الى تحاول مأسسة دين لا يقوم إلاً على علاقة 
فردية بين الإنسان وخالقه؟ ما الذي جرى لنا حتّى نعبد الفقهساء 
والمفسّرين ونؤله كلامهم وننسى أنْهم مثلنا بشر يجتهدون فيخطئون 
ويضيبوق وننسى أن الله تعاى. عرض علينا الأمانة مقلسنا عرض ها 
عليهم؟ ما الذي أصابنا حتّى تصبح بعض القنوات التلفزيّة "طريقنا 
إلى الجنّة" و كأن الله تعالى حبا المشرفين عليها مفاتيح جنانه دون 
سواهم؟ ما الذي جرى لنا حتّى نسيء "نسويق" الإسلام المشرق» 
إسلام حرية المعتقد وامحبة والتسامح ونستبدل به /إسلاما" غرييسا 
مفزعا لا يرى في المرأة إلا عورة يجب سترها ولا يرى في الْرّجل إلا 
حيوانا نما ينحصر تفكيره صباح مساء في الجدس فيلهيه شعر امرأة 
عن واجبات دينه ودنياه؟ ما الذي دهانا حنّى لا نقدّم لشبابنا إلا 
صورة إسلام شيخ يصرخ فيحرم الغناء والصّورة والفنون وحلق 
اللحية ويذكر بعذاب القبر لمن بحاوز محرماته ويجزم بقائمة الداحلين 
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إلى الثار والدّاحلين إلى الحتة بأسماء الثاس وألقابهم وبأرقام بطاقاقم 
الوطنيّة أحيانا؟ ماذا أصابنا حتّى لا نقدّم للغرب إلا صورة "مسلم" 
حر کی یفکر في "الاستشهاد" بتفجير نفسه لقتل التفس لخ حرم 
الله بحقّ الاحتلاف ف الرّأي أو احتلاف العقيدة؟ 

إن هذا کات د ا جع فى اا ولو عل فنا أن 
نوف ما ورد ضمن هذا الكتاب في جملة واحدة لقلنا: شان بين 
إمكانات القرآن التّفسيريّة وَالتَأُويليّة المنفتحة من حهة ومواقف حل 
الفقهاء والمشايخ وآرائهم المنغلقة من حهة أخرى. 

إن تتبّعنا لبعض سقطات المفسّرين أو مغالاة الفقهاء ليس بأي 
حال من الأحوال استهانة هم وليس ادّعاء بأنّنا نقدّم قولا فصلا. 
إن قراءتنا شأن قراءهم وشأن قراءة من سيلوننا تحوي سقطات 
وهنات لأننا جميعا نندرج في إطار النَسبيّة البشريّة. ولعل الله تعالى 
إذ یو كن مرّات كثيرة ف كتابه العزيز على المعروف امو وقولا إغا 
يحيل على مفهوم النسبِيّة الأساسيّ إذ ليس المعروف إل ما تعارف 
عليه الْنّاس عليه تما يختلف وفق الأزمان والأمكنة والأطر المقامية 
وما يتعدد وفق تعدد رؤى التاس ومشارهم. إن تأويل اللقرآن لا 
بمكن أن عرو عن رت أي عن المعرفة البشريّة المتحوّلة دائما 
والمتجدّدة أبدا. 

ّنا ترفع صوتنا عاليا لنؤكّد أن القرآن وحده هو الصاح لكل 
زمان ومكان أمّا قراءاته البشريّة فنسبية متّصلة بانتماءات أصحاها 
وأطرهم التاريخيّة وعقدهم النفسيّة. إِنّنا نرفع ما غالبا لرل إن 
الطّري أو الرّازي أو ابن عاشور -ولعلنا نضيف لشبابنا عمرو 
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خالد أو يوسف القرضاوي- لا يمتلكون قراءة مثالية فائيّة للققرآن 

وإِنّما هم بمثلون ذواتهم الحدودة النَسبيّة مثلما نمثل ذواتنا المحدودة 

التسبيّة. وهذه النَسبيّة البشريّة هي الي تحعل باب الاجتهاد مفتوحا 

دائما ما وهي الي تجعل كل قراءة للقرآن مغامرة دائمة شوقا إلى المع 
ايا .ب تعالى. 
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نرس (لآيات (القرانيّة 


+ "الم-ذلك الكتاب لا رب فيه شُدَى للْمَِّينَ-الذين يوون الِب 
وَيَْيمُونَ الصّلة وما رَرَقَاهُم يلفقود- والّذينَ يمون با أثرل بيك وا 
,رل من تلك وبالآعرة م وود اوليك على دى من ريم وارك م 
المُفْلحُونَ" (البقرة5-1/2):صص7 -1821.. 
+ "امرون الاس بابر وكلسون ألفسكم وام تون الكتاب أفلاً عقون" 
(البقرة 2 e‏ 1. 
حل لک کم ليْلة الصّيّام ارقت إلى نسائكم. .."(البقرة 87/2 ؛ ص 66. 

".اذا رنف اومن خت اترك 

الله .. "(البقرة222/2):ص107. 


إلى اليا 


+ 1 حخرث لكمفاوا شرك الى يتب" 
(البقرة223/2):ص 05+4108 87891 . 

+ "والمطلقات يربص بِأنفسهنٌ اة و قروء " (البقر 228/25 ):ص139. 

+ "...ولا يحل له هن أن کمن ما في ُرْحَامهنٌ إن کن يوم بالل وَالِوْمٍ 
الآحر..." (البقرة228/2):ص 143. 

+ "...ويف وله اح يرصن في فلك إن راو 
إِصْلاسًا..."(البقرة228/2) :ص 144 . 


3 
0 


+ "لدو مان َإِنْمَالكُ بمَعْسرُوف ف ار 0 مسسريح بإحخسان... 
«البقر 229/25): ص142 . 
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+ "...ولا تمْسكُومُنَ ضرَارًا لتَعمَدُوا..." (البقرة231/2):ص142. 
+ "والذينَ 07 نكم ويدرون أَرْوَاجًا ربصن بالفسسهن ا اشڪر 
وَعَنَترًا. .." (البقر 234/25): ص 139. 
+ "لا جاح عَلَيكم إن طلقم لاء ما لَمْ سوه أو تَفْرضُوا هَن فريسضة 
وموم على اْمُوسع َدَرُهُ وَعَلَى المُقتر َدَرْهُ ماعا بالمَعْرُوف حا على 
الْمُحْسنينَ" (البقرة236/2):ص93. 
+ "إن ا eS‏ 
فرطم | إلا أن ن أو يعفر الذي , ده e‏ اللكاح.. 
(البقرة237/2): ص 74. ش 
وکل اله ليم وَحَرُمَ الرّما..." (البقرة275/2):ص17. 
سورة 5 عمران: 
+ " رين لاس حب الشَهَوّات من النْسَاء والين والقتاطبر الْمُفَنُطْسرَة مسن 
اذهب وَالْفضّة...":ص177. 
سورة ة النساء: 
+ "ون حفكم ألا ُقَسطُوا في الينام فَالكحُوا ما ما اب لُک من النّسمَاء 059 
وثلاث وَرَبَاعَ فإن فم أن لآ تعدو فَوَاحدَة م ا انلكا ذلك 
اذى لا ل "(التساء3/4):ص131. 
+ "واوا لاء صَدقَاتهن نخلّةً... "(النساء4/4):ص 64. 
+ "واتلوا الْيتَامَى ّى ی إِذا َلَعُوا النَكَاحَ إن اسم منهُم رْشْدَا فادفغوا بهم 
أموالهم. OAL,‏ :ص 119. 
4 اللرّجَال صب هما رك الْوَالدَان افون وَلشمَاء تصيبا مما ترك 


الوا الدان ول مما قل مه أ 5 نُصيبًا مَفْرُوضًا"(التساء7/4):ص 19 . 
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+ "وإذا حر ر القملمة 3 5 والتّامی وَالَْسَاكينْ فَاررْقوهُمْ مله وولو 
م وا مَعْرُوفا" (التساء 8/4): ص 23. 

الله في أولاًد كم للذكر مثل حط الاين فان كن نساءً وق 
ان ين فلهن شا مائرَك وان کات واحدة فلا صف.. 


ر التساء1/4 1):ص 27+41. 
+ "...وريه لكل واحد مْهمًا السْدْس ممًا ترك إن کان لَهُ ود هن 8 


او 


ORIS‏ ا إن کان لَه إو فاه الس من 
2 وطن كا ر 0 
...آباؤکم وااو تدرون أيهم عرب لک عا َريضّة منّ الله إن الله 
کان عَليمًا حَكيمًا"(النساء 1/4 1):ص39. 
+ " ولم نف ما رك أزواحكم إن لَمْ يكن لهس وة..." (النساء 
4 ) :ص 44. 


5 و ی و و 6 06 ف ا و اي ي 
+ "...وإن کان رَحُل يورت كلالة أو امرأة وله اځ أو حت فلك واحا 
ارا ا ل سي سي ارا 


يُوصّى بها 1 ذَيْنِ. ..'(النساء12/4):ص52.. 

+ "راللاتي ياين الفاحشة مر م فامتتهدو ١‏ عَلْيْهِنٌ رة اا 
شَهدُوا فَأكُومُنٌ في الوت حى يوا المت أو يحمل الله هن سَبيلاً" 
(النساء 15/4):ص172»205. 

+ "وَالنّدَان انها لك فآذوهُمًا قان ثانا واملما فأغرضوا عَنْهُمَا إن الله 
کان وبا رَحِيمًا"(التساء16/4):ص 206. 
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i: عام‎ 


"يا اھا الذينَ آمنُوا ل يحل لَكُمْ أن 
دموا عض ما ُوه إلا أن اين بقاحشة مُبيقة... 
(التاء9/4 1:ص 63۰207. 
TE EEE E E‏ 
كثير"(النساء 9/4 :ص 82. 


3 ع" امو قاع عن ا 7 0 
اس ار ار 


11 


4 "ران آرم اسْتبْدال زوج مَكَانَ روْج..." (التساء20/4):ص52. 
+ "...وأحل لَكُمْ مَا وَرَاء ذلك أن توا بأَمْوَالكُمْ مُحْصنين غَيْرَ مُسَافحينَ 

فنا تسكع به مله قاوس سورض فريضة..." 

(التساء24/4):ص65:94. 

+ "ومن 7 سی ر أن يكح الْمُخْصنَات لمات مما 
لكت ا م يكم الْؤْمنَات الله أغلم ِإَِانكُمْ بكم من ) بض 

فَالكحُوحُن بإذن ا وَانُوهُنٌ احور بالْمَعْرُوف مخصتات عبر 

مُسَافحَات و مُتْحَذَات أخْدَان. .." (النّساء 25/4):ص66. 

وضربو .." (النساء34/4):ص82. 

+ "...ون کم مَرْضى أ عَلَى سفر أ ار 

لآمَسكُمٌ النساء فلم تجدُوا مَاء قَتيمّمُوا صَعيدًا طَيْا..."(النساء4/ 43):ص88. 

E‏ س طيعوا أن اا سين السسسسَاءِ ليا 

حر صتم... "(النساء129/4):ص 1 13. 

+ 'يَستفتُوئك قل الله يفتكم في الْكَلالة إن ارو هلك لَيْسَ لَه ولد وله خت 


لها نص ما رك وهو رها إن لم يكن لها ولد إن كلها اتسين ُا 
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الثلتَان ممًا ترك إن كَانُوا إخوة رخالا ونساء فلل ذكر مل حَظ 
الأسيْن..."رالتساء 176/4):ص 28:526»53. 

سورة المائدة: 
+ "...حلت لك هة الألعَام. .."(المائدة 5 :ص66. 
+ "يوم أحل كم الات وَطَمَامُ الذي أُونُوا الكتاب حل لَكُمْ وَطَمَائْكُمْ 
حل ل لَه والمُحصنات من نَّ الْمُؤْمات والمُحْصتات من لْذينَ و الاب من 
فلکم إذا اموه أ a‏ حصنن غر مُسافحينَ ولا مذي 
أخدان. .. "(المائدة 5/5):ص67. 

سورة الأنعام : 
+ "...أنَى کون لَه ولد وَل كن لَه صاحبّة..."(الأنعام 101/6):ص169. 
+ "...وذ فصل لَكُمْ مَا حرم عَلَيْكُمْ .."(الأنعام 119/6):ص154. 

سورة الأعراف: 
4 رط إذ قال لقومه اون الَاحشّة ما 2 بها من أحَد 25 الْعَالَمِنَ- 
لك رن ار جال وة من دون اللسساء مل الم قو رفون 
(الأعراف81-80/7):ص18341872:193. 

+ "فالسا وَأهْلَهُ إلا امرائة كائت من الْقَابرِي" (الأعراف83/7):ص 199. 
١‏ د كر د E‏ 
الْمُجْرِمينَ"(الأعر اف 84/7): ص2 210621. 

سورة هود: 
+ " ولا حَاءَت رُسلتا لوطا سيء بهم وَضَاق بهم ذَرْعًا وال ڌا يوم 


عصيب- وحاءه قومة يُهْرَعُون إلبه ومن قبل كانوا يَعْملونَ السات قال يا 
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قوم حؤلاء بتاتي ُن أَطْهَرٌ لَكُمْ فاقوا الله ولا ترون في ضيفي الس منكم 
رل رَشِيدُ" (هود 78-77/11):ص190. 
+ "قال ل أذ لي كك فصرّة ار اوي الس رركن شديد" 
(هود 1 80/1):ص190. 
ارا لوط إا سل ريك لَنْ يُصلوا ليك فأسر ار ليل ولا فت 
نكم أحذ إلا امراك إنّهُ مُصيبها ما أَصَابَهُمْ إن موعدم م الصبِحٌ اليس اصح 
بقريب "(ھرد 1 81/1):ص199:201. 
+ "فلا اء مرا حَعْلنَا عَاليَهَا سافلا وَأَمْطَرنًا عَلَيْهَا حجارة من سخ 
مُنُضود" (هود 1[ 82/1):ص210. 

سورة الرّعد: 
+ لني وعد الْمتفُونَ ري من مها الاه ار كلها دام 
وَظلها ..." (الرّعد 35/13):ص221. 

سورة الحجر: 
+ "قال فما خطيكم ايها الْمرْسَلُونَ- قالوا إن أُرْسلْنًا إلى قوم مُخرمين- إلا 
آل وط حرف أحْمَعنَ- إلا ار دنا 37 لضن العُسابرِينَ" 
(الحجر 60-57/15):ص199. ش 
چ المّديئّة يَسَتبْشْرُون-قال إن هَؤُلاء ضيفي فلا تَفْضَحُون- وتوا 
الله ولا رون "را حجر 69-68-67/15):ص190. 

سورة المؤمنون: 
+ "قد افلح الْمُؤْمنُونَ- الْذِينَ هُمْ في صلاتهم حَاشمُون- ودين هُمٌ عن 
اللو عفرو وآ خم لر 6ة واوةت وللا ه] افر انقو 
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إلا على أَزوَاحهمْ أو ما ملك أْمَائهُمْ َإنّهُمْ غيرُ ملومِينَ"«المومنون1/23- 
6:ص129. 
سورة 7 
" اون ال كران من الْعَالمِينَودَرُونَ ما لق لَكُمْ ربكم من ارواحم 
بل أشي قَْمٌ عَادُونَ" (الشعراء166-165/26):ص 1134183. 
سورة التمل: 
١‏ 0 إذ قال لقَوْمه ارون الفاحشّة زاق ُبْصرون- تنكم اون الرّجَال 
شَوْرةٌ مرا ون اللساء تل أن قرم تهون" (التمل54/27- 
ا 
+ "جياه وَأَهْلَهُ إلا كر من العَابر ين" (التمل57/27):ص199. 
سورة العدكبوت: 
+ "وَلُوطًا إذ قال لقَوْمه نكم لاون الفاحشة ما سبَقَكُمْ بها م أحد من 
امین أ م ئون الرّجَالَ وتقطعون السسبيل وتاون في نافيك 
المْلكرَ..." (العنکبوت29-28/29): ص87 183<1. 
+ "قال إن فيهًا لوطا الوا ن أَغْلَمُ بِمَنْ فيهًا لجيه وأَهْلَهُ إا امْرَأتهُ كانت 
من الْكَابرينَ- ولا أن حَاءْت رستا لُوطًا سيء بهم ê,‏ بهم ذَرْعًا وَقَالوا 
لذ ئَحفْ ولا ترذ ّا مرك وَأَهلَك إلا امرك كانس من 
لْغَابرينَ"(العنكبوت 33-32/29):صص200-199. 
+ 3 9 مرون ¿ عَلَى ُهل هذه القريّة رجْرًا م منّ السسّمَاء بنا كاو ا 
(العنكبو ت34/29):ص210. 
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سورة الأحزاب: 
+ "يا أا الي فل لأزواحك إن كش رذن الْحيّاة الدئًا وزيا فتعالين 
امک واسرحكن سَرَاخًا ميلا" (الأحزاب 28/33):ص94. 
+ "با اها الذينَ آمَنُوا إذا كم الْمُؤمئات نم طَلْقَدْمُوشُنٌ سكير أن ش 
ممن فنا َم هن من عة نوها عون وَسَرحُوهُنَ س راا 
حملا" (الأحزاب 49/33):ص 93. 

سورة الرّخراف: 
+ "...ولذ كل ذلك لما ماع لحي اة اليا والآحرة عل رَبك 
مين "(الز حرف 35/43):ص221. 

سورة يحمد: 
"مل اة التي E OANA,‏ من اء = آسن..." ( محمد 
5/47 :مر 222 

سورة الحجرات: 
+ "ا ایا اين موا ل لز قوم من قوم عَسَى أن يووا حيرا منم ولا 
(الحجرات 1/49 1):صص178-177. 
+ "يا يا الاس إا لقَاكمْ من كر وى وَحَعَلْاكُمْ شونا وقبائل لتعارَُوا 
إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أََْاكُمْ إن الله عَلِيمٌ حَبي"(الحجرات 13/49):ص167. 

سورة الطور: 
رن و را أو تبكر لالب ليوا الور 
2:ص 217. 
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سورة القمر: 
+ 'وَلقَذ رَاوَهُوهُ عن ضيْفه فَطَمَسئنا أيهم فذوفوا عَذَابِي ودر" 
(القمر 37/54):ص 1 21. 
سورة الواقعة: 
+ "يطوف عَلَيْهِمْ ولذان مُحَلدُو ن-بسأكواب وَأُبَارِيقَ وكاس من 
مُعين"(الواقعة 17/56 -8 |): ص 217. 
+ "از شاا إنشاء- فَجَعَلنَامُنّ أبْكَار"(الراقعة36-35/56):ص122. 
سورة ة الحديد: 
+" ...فقوا ممًا حُعلکم کم مسين فيه. . . "(الحديد 7/57):ص17. 
سورة المجادلة: 
+ رازن يُظاهرُونَ من نسّائهم د ْم يَُودُونَ لما قاو فتَحْرِير رقبَة من قبل أن 
يَتَمّاسًا. .. "المجادلة3/58):ص 89. 
سورة 1 الممتحنة: 
+ "يا ا الْذينَ منوا إِذا اک لمات مُهَاحرَات فَامتَحيُوهُنٌ ا ا 
اانه فإن عَلسمُوهُنَ مُؤمتات فلا حون إلى الکقار لان حل لَهُمْ وَل 
0 قرشم تا | | غلم ان وه وة 
ار اج رشُن .."(المتحنة 0/60 [):صص 68-67. 
سورة ة الطلاق 
+ ل يسن ب في ا اف إن وق بكو تو ةدغ 
واللائي 8 يُحضن..."(العطلاق 4/65) :ص 18 1 139:140. 
ê‏ الأختال EE‏ بط E‏ 
(الطلاق 4/65): ص 147. 
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سورة المعارج: 
+ "وين في أموالهم حَقّ مَعْلُومْ- للسّائل وَالْمَحْرُومِ” (المعار ج24/70- 
5 . 

سورة الإنسات: 
+ "طوف عَلَيْهِمْ ولْدَان مُحَلَدُونَ إذا رهم حسبتهم لوْلُوًا مور" (الإنسان 
6 21. 
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نرس الأحاويت (لتبوتّة (جتى (لختلف فيها)‎ 
والأخبار (لثاريخيّة.‎ 


إتيان الرّجل أهله صدقة:ص 209. 

"أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفرو ج":ص75. 
"أحوف ما أحاف عليكم عمل قوم لوط":ص 214. 
"إذا دعا الرّحل امرأته أحابته ولو كانت على ظهر قتب":ص89. 
"إذا دعا الرّجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حى 
تصبح":ص 89. 
"إذا ركب الذ كر الذكر اهترٌ عرش الرّحمان":ص 214. 

"الإسلام يزيد ولا ينقص":ص25. 
أشارت عائشة إلى ما يتلى في الكتاب في يتامى النّساء فتقول:"هي اليتيمة 
تكون في حجر الرّجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوحها ويكره أن 
يزوّحها غيره فيدحل عليه في ماله فيحبسها فنهاهم الله عن ذلك:ص132. 
"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجحل ذكر":ص 43. 

إن امرأة ابت بن قيس اءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا 
رسول الله إتي لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكنّي لا أطيقه فقال 
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إن امرأة سعد بن الرّبيع جاءت إلى الرّسول صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن 
سعدا هلات وترك بنتين وأخا» فعمد أخجوة فقبض ما ترك سعد» وإثما تنكح 
النّساء على أمواهنّ. فلم يجبها في مجلسها ذلك. ثم جاءت فقالت: يا رسسول 
الله ابنتا سعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع لي أحاف فجاء 
فقال ادفع إلى ابنتيه الثلثين وإلى امرأته النمن ولك ما بقي":ص29. 

إن المنّة تشمل ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر علسى قلب 
بسر ان 222 

6 اوس بن ابت الأنصاري توفي عن ثلاث بات وامرأة. فجاء رججلان من 
بن عمّه وهما وصيّان له يقال هما سويد وعرجفة وأحذا ماله. فجاءت امرأة 
أوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت القصّة وذكرت أن الوصيين 
ما دفعا إليهما شيئا وما دفعا إلى بناته شيئا من الالء فقال الب صلى الله عليه 
وسلم: ارحعي إلى بيتك تى أنظر ما يحدث الله في أمرك. فارلت على التي 
صلى الله عليه وسلم آية: " للرّحال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنّساء 
نفبي كا شرك رالات واا بوت اقل عدار تر هيا 
'مقروضا":صمر 30-29. 

"إن بين هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم على بن أي طالب فلا 
"إن اللوطي إذا مات من غير توبة فإنّه بحست في قبره زير" :صر 214. 

"إن ناسا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم جلسوا يوما ورحل مسن 
اليهود قريب منهم فجعل بعضهم يقول: إلى لآت امرأتي وهي مضطجعة. 


ويقول الآحر إِنّي لآتيها وهي قائمة ويقول الآخر إّي لآنيها على جنبها 
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وباركة. فقال اليهودي: ما أن نتم إلا أمثال البهائم» ولكنًا نما نأتيها على هينة 
واحدة. فأنزل الله تعالى ذكره: "نساؤكم حرث لكم"":ص1 11. 

"إن عوان عندكم عازلة العبد والأسير":ص 91. 

"أيْما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دحلت الحتة":ص135. 


التاء: 
تقول لك زوحك أنفق علي وإلاً طلقئي ويقول لك عبدك أنفق علي وإلآ 
ا 

الغاء: 
"الثلث والثلث كثير إلاك إن تترك ورئتك أغنياء حمر من أن تدعهم عالة 
يتكففون الاس ص 20 


الجيم: 
حاءت امرأة الي صلى الله عليه وسلّم فقالت إنها كانت عند رفاعة فطلقها 
آخر لات تطليقات فتروحها بعد غيد الرحات بن الزبور وله والله هام يا 
رسول الله إل مثل هذه المدبة لهدبة أذقا من جلباكاءقال وأبو بكر جالس 
عند النيّ صلى الله عليه وسلّم وابن سعيد بن العاص جالس باب الحجرة 
ليؤذن له فطفق حالد ينادي أبا بكر يا أبا بكر ألا تزحر هذه عمًا تمهر به عند 
رسول الله صل الله عليه وسلّم وما يزيد رسول الله صلَى الله عليه وسم على 
التِسّم ثم قال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتّى تذوقي عسسيلته 
ويذوق عسيلتك:صص 79/-80. 

الحاء: 
حضرت عائشة تفسير رسول الله صلّى الله عليه وسلم للآيتين الثاليتين: "إا 


آنشاناه إِنْشَاء- فَجَعَلنَاهُنّ ابكار" (الراقعة36-35/56). فقد قال عليه 
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المسّلام: ”أترابا" أي على ميلاد واحد في الاستواء كلما أتساهنٌ أزواجحهنّ 
وجدوهنٌ أبكارا فلمّا معت عائشة رضي الله عنها ذلك من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قالت واوجعاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسللم ليس هناك 
e‏ 

الخاء: 

"حذوا عنّي قد جعل الله هن سبيلا البكر تلد والثيّب ترجم":ص 206. 

حطب التي عائشة إلى أي بكر فقال له أبو بكر إتما أفا أحوك فقال أنت أحي 
قي دين الله وكتابه وهي لي خلال 

السين: 

سأل رجل الى صلى الله عليه وسلم عن إتيان التساء قي أدبارهنّ فقال البي: 
حلالء فلمًا وى الرّحل دعاه فقال: كيف قلت في أيّ الخربتين أو في أي 
الخرزتين أو في أي الخنصفتينء أمن قبلها قي قبلها فنعم» أمن دبرها في قبلها 
فتعم» أمن دبرها في دبرها فلاء إن الله لا يستحي من الحق:"لا توتوا النساء في 
أدبارهن": ص 109. ٠‏ ظ 
سأل عروة عائشة عن الآية الثالثة من سورة النّساء فقالت:هي اليتيمة تكون في 
حجر الرّحل تشر که في ماله ويعجبه ماما وجمالها ويريد أن يتزوّحها ولا 
يقسط لا في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره»فنهوا عن أن ينكحوهنٌ 
ر ی وم افر ی و نو راه کا 
طاب هم من التساء سواهنٌّ:ص132. 

"سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» ول يز كيهم» ولا جمعهم مع العاملين» 
ويدخحلهم النار اول الداخلين» إلا أن يتوبوا» فمن تاب تاب الله عليه: نساكح 
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يده » والفاعل» والمفعول به» ومدمن النمر» والضارب والديه حن يستغيثاء 
والمؤذي جبرانه حي يلعنوه والناكح حليلة حاره":ص153. 
"سحاق النساء بينهنّ زى":ص214. 

القاف: 
قال الب صلى الله عليه وسلم: حير التكاح أيسره. وقال لرجل:أترضى أن 
أزوّحاك فلانة؟ قالت:نعم. فزوّحها فدخحل عليها فلم يكتب ها صداقا ولا 
أعطاها شيعا: ص70 . 
قال النّاس بعد نزول آيات المواريث:" تعطى المرأة الربع والتمن وتعطى الابنة 

1 

التصف ويعطى الغلام الصغير» وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحسوز 
الغنيمة. اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله صلَى الله عليه وسلم ينساه أو 
نقول له فيغيره":صص 34-33. 
قام رحل فقال يا رسول الله فما عدّة الصّغيرة الى لم تحض؟ فتزل "واللائي لم 
يحض" :صر 119. 
“فلت با شرل الله ني رحل شاب وأنا أحاف على نفسي العنت ولا أحد ما 
زوج به النساء فسكت علي ثم قلت مثل ذلك فسكت عتي ثم قلت مكل 
ذلك فسكت عتي ثم قلت مثل ذلك فقال البو صلی الله عليه وسلّمٍ يا أبا 
هريرة حف القلم ما أنت لاق فاختص على ذلك أو ذر":ص152. 

الكاف: 
" كان لا يرث إلا الرّحل الذي قد بلغ؛ لا يرث الرّحل الصّغير ولا المرأة. فلمًا 
نزلت آية المواريث في سورة التساء شق ذلك على الناس وقالوا؛ يرث الصغير 
الذي لا يعمل في الال ولا يقوم به والمرأة ال هي كذلك» فيرئان كما يرث 
الل الذي يعمل في امال. فرجوا أن يأني في ذلك حجبدث من السماء. 
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فاتظروا. فلا راو آله لا باي حدث فوا لين م هذا إله لواحب مسا مه 
بد" :ص 33. 
"كنا نغزو مع النبى صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله ألا 
نسشتخصي فنهانا عن ذلك":ص 153 . 

اللام: 
" لا يتوارث أهل ملتين":ص24. 


"ما أبقت السّهام فلا ولي عصبة ذكر":ص 43. 

"ما حقّ امرئ مسلم له مال يوصي به.ثم تمضي عليه ليلتات إلا ووصسيته 
کر ن اسمن 9-18 ]م 

ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم في شيء ما راجعته في الكلالة وما 
أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها حتّى طعن بإصبعه في صدري وقال: يا عمر 
أما تكفيك آية الصيف يعي الآية اللي ف آحر سورة التساء:ص52. 

"مرض سعد عة مرضا شدیدا» قال فأتاه رسول الله یعوده فقال: يا رسول 
الله لي مال كثير وليس لي وارث إلا كلالة أفأوصي يمالي كله؟ 
فقال: لا" :ص 20. ۰ 

"من سرّه أن يسقيه الله عر وجل الخمر في الاحرة فليتركها في الذنيا ومن سره 
أن يكسوه الله الحرير في الآحرة فليت ركه ف الدّنيا":ص220. 

"من وجدتموه قد أتى كيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة":ص213. 

"من وجسلتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعسل والمفعول 
به":ص2136214. 
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+ النوث: 

" نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة":ص 259658. 

الواو: 
الولد للفراش وللعاهر الحجر :ص 02 1. 

الياء: 
"يا معشر الشاب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج فمن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنّه له وجاء" نص ]1 15. 
المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سار الکرا کب زف الولدات 
المخلدين):ص 217 


"يا و الله هذا الخادم فكيف المخدوم؟ قال: والذي نفس محمد بيده إن فضل 


ا 
ا 
ےا 
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تائمة لصاور وا شرمع 


العربية: 
ان ية (أحمد): الفتاوى الكسبرى» بيروتي دار الكتب 


العلميّة 1987. 
ابن حجر العسقلان (أحمد): فتح الباري» دار المعرفة» بيروت 


ابن سعد (محمد): الطبقات الكبرى» بيروت؛ دار صادر (د-ت). 

ابن عاشور(الطاهر): التحرير والتنويرء تونسء الذار التونسي: 
للنشر 21984 

ابن العر بي (أبو بكر ):أحكام القر آن مطبعة البابي الحليي 1968 

ابن عربي(محي الدّين): تفسير القرآن الكسريم؛ بيروت دار 
الأندلس 21981 

ابن كثير(إسماعيل): تفسير القرآن» دار طيبة لانشر والتتوزيع 
1999 . 

البخاري: صحيح البخاري دار مطابع الشعب» (د-ت) 

بن سلامة (رحاء): بنيان الفحولةء أبحاث في المذكر والمؤتت› 
تونسء دار المعرفة للتشر 2006 

بن صا المنجد(حمّد): محرّمات استهان يما كثير من اشاس 
المملكة السعودية 414| هجري. 
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التّيفاشي(شهاب الدّين أحمد): نزهة الألباب فيما لا يوجد في 
كتاب» لندن-قبرصء رياض الريس للكتب والتشر 1992. 
الحدّاد (الطاهر): امرأتنا في الشريعة والمجتمعء تونس» الدار 
التونسية للنشر 1989. 
الرّازي (فخر الدّين): مفاتيح الغيسب» بيروتء دار الفكر 
85 
ارصاق (معر وف) : كتاب الشخصية المحمّديّة, ألانياء 
منشورات الجمل 2002. 
الر ركشي (بدر الدّين): البرهان في علوم القرآن. بيروت دار 
الجيل 1988. 
الرّخشري (أبو القاسم جار الله): الكشاف عن حقائق التزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ بيروت» دارالمعرفة (د-ت). 
الستيوطي(جلال الدّين):الإتقان في علوم القرآن, بيروت (د-ت). 
الطبرسي(أبو الفضل بن الحسن) :مجمع البيان في تفسير القرآن, 
بيروت» دار المعرفة 1986. ٠‏ 
الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير):جسامع البيسان في تأوبل 
القرآن؛ بيروت دار الكتب العلمية 1992. 
علي (حواد): المفصل في تساريخ العرب قبل الإسلام, 
بيروت/بغداد» دار العلم للملايين/مكتبة النبهضة 1970. 
الغزالي (أبو حامد): إحياء علوم الدّين؛ بيروت» دار المعرفة (د-ت). 
قرامي(آمال): الاختلاف في الثقافة العربيّة الإسلاميّة. بيروتء 
المدار الإسلامي 2007. 
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القرطي (أبو عبد الله): الجامع لأحكام القرآن, دار الكتسب 
المصرية؛ (د-ت). 

قطب (سيّد): في ظلال القرآن, بيروت- القاهرة» دار الشروق 
1988 

كشك رمحمّد جلال) : خواطر مسلم في المسألة الجبسيّة 
القاهرة» مكتبة التراث للإاسلامي» 1992. 
مسلم: صحيح مسلمء دار إحياء الكتب العرييّة 1955. 
التبسابوري(أبو الحسن الواحدي): أسباب التزول» بيروت» دار 


الكتاب العربي1986. 
سح 1997: 


: ناقصات عقل ودين» فصول في حديث الرأسول» 
تونس » سجر 2003. 
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André (Serge) : Que veut une femme? Paris, Seuil 
1995. 

Bouhdiba (Abdelwahab) : Sexualité en islam, Tunis, 
Cérês 2000. 

Butler (Judith) : Trouble dans le genre, pour un 
Jéminisme de la subversion, Paris, Editions la Découverte 
2005. 

Chaboudez (Gisêle) : Rapport sexuel et rapport des 
sexes, Parıs, Denoël 2004. 

Chebel (Malek) : L ‘esprit de sérail : Mythes et 
pratiques sexuels au Maghreb, Paris, Payot 2003. 

Didier-Weill (Alain): Les trois temps de la loi, Paris, 
Seuil 1995. 

Dolto (Françoise) : Le féminin, Paris, Gallimard 1998. 

: Tout est langage, Paris, Vertiges 

du Nord Carrere 1987 

Granoff (Wladimir) et Perrier (François) : Le désir به‎ 


te fémıinin, Paris, Flammarion 1979. 
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Hamon (Marie-Christine), (sous la direction de) : 
Féminité et mascarade, Paris, Seuil 1994, 
Vasse (Denis): L Autre du désir et le Dieu de la foi, 


Lire aujourd’ hui Thérèse d’ Avila, Paris, Seuil 1991. 
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حيرة 8: العدة oe‏ :139 
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حيرة 2: الستحاق رار لماذا سكت القرآن عن الستحاق؟ 171 
حيرة 3: السحاق حكما aes‏ 177 
حيرة 4: اللواط خبرا ies.‏ 183 
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حيرة 6: لماذا عوقبت امرأة لوط؟ ........... 199 
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سلسلة "في الشأن الديني" 


يشهد العالم منذ القرن العشرين عودة للاهتمام بالشأن الديني وذلك من رؤى 
مختلفة ووفق مشارب متعددة, ولئن ادعى البعض أن المسائل الدينية جامدة ثابتة 
نهائية فلا يمكن أن ننكر أن النظر فيها لا يكون بمعزل عن التأثيرات التاريخية وعسن 
تطور المناهج الاجتماعية والنفسية والانتروبولوجية واللسانية. 

إن هذه السلسلة تفتح الباب لقراءات مختلفة في الشأن الديني هاجسها 
الجوهري الوعي بنسبية البحث البشري واحترام وجهات النظر المتعددة بعيدا 
عن كل ضروب التعصب أو ادّعاء امتلاك الحقيقة. 


د.ألفة يوسف 
صدر في هذه السلسلة : 
- تعدد المعنى في القرآن د.ألفة يوسف 
- ناقصات عقل ودين د.ألفة يوسف 
- الاخبار عن المرأة في القرآن والسنة د.ألفة يوسف 
- المساجلة بين فقه اللغة واللسانيات د. ألفة يوسف 


- تسريب للرمل:الخطاب السلفي في الفضائيات العربية خميس الخياطي 
- الإسلاميون والمرأة: مشروع الاضطهاد << شكري لطيف 

- في الشأن الديني عبد المجيد الشرفي 
- الكتاب المقدس في المنجز الشعري العربي الحديث الهادي العيادي 

- حديقة القرآن يوسف العثماني 
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: ولفة‎ 
8 صدر للمؤ‎ 


- Le Coran au risque de la psychanalyse, Paris, Albin-Michel 
2007. 


- ناقصات عقل ودين تونس» دار سحر 2003. 

- تعدّد المعين في القرآن» تونس» دار سحر 2003. 

- الإخبار عن المرأة في القرآن والسَّنةء تونس» دار سحر 1997 . 
- المساجلة بين فقه اللغة واللسائيّات» تونسء دار سحر 19©97. 
- بحوث في حطاب السّدّ المسرحي( بالاشتراك) تونس 1994. 


- بريد الإلكترون: olfa.youssef@gmai!.c0‏ 


سيصدر قريبا : 


- على هامش السيرة 
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